
 القاهــرة - اســــتمع وزيــــر الخارجية 
الأميركي أنتونــــي بلينكن في القاهرة إلى 
ما كان يعرفه حــــول ”تدهورات“ الأوضاع 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قبل أن 
يصــــل إلى القدس ورام الله ليبحث ســــبل 
العودة إلى تهدئة الأوضاع المتفجرة بين 
الطرفين، فــــي حين تقول أوســــاط عربية 
إن بلينكــــن لا يملك إلا الدعــــوة إلى ضبط 

النفس.
وأكدت القاهرة أن انسداد أفق السلام 
واســــتمرار الهجمــــات الإســــرائيلية على 
مناطق الســــلطة الفلســــطينية، فضلا عن 
الانتهــــاكات اليوميــــة التــــي يتعرض لها 
الرئيسية  الأســــباب  هي  الفلســــطينيون، 

التي تقف وراء التصعيد الراهن.
وكالــــة  مديــــر  يحــــاول  وبينمــــا 
الاســــتخبارات المركزية الأميركية ويليام 
بيرنــــز منذ نحو أســــبوع تهدئــــة التوتر، 
أعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق 
الأمني مع إسرائيل، ما يؤكد أن الإحباطات 

الفلسطينية بلغت أقصى مستوياتها.
ولئــــن ظهر أن بيرنز لا يملك ما يقدمه، 
فإن مباحثات بلينكن لن تسفر عن أي شيء 
أبعــــد من الدعــــوة إلى ”وقــــف التصعيد“ 
و“ضبط النفس“، وهو ما يعني بالنســــبة 

إلى الفلسطينيين بقاء الحال على حاله.
الإحباطــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الفلسطينية تدور حول جملة من القضايا 
التي لا تريــــد حكومة اليمين المتطرف أن 

تسلك طريقا سواها.
وأولى هذه القضايا ســــعي الحكومة 
الســــلطة  تدميــــر  إلــــى  الإســــرائيلية 
الفلســــطينية، وإصابتهــــا بالشــــلل التام، 
ليــــس من خــــلال الهجمــــات اليومية على 
المدن والبلدات والمخيمات الفلســــطينية 
وحدها، وإنما مــــن خلال التضييق عليها 

ماديا أيضا.
ويشير المراقبون في هذا الصدد إلى 
الفلسطينية،  الســــلطة  حســــابات  تجميد 
فضلا عن احتجاز إسرائيل نحو 176 مليون 
دولار مــــن أموال الضرائب الفلســــطينية. 
ويقول المســــؤولون الفلســــطينيون إنهم 
ســــألوا بيرنز: كيــــف يمكــــن الحفاظ على 
عمل المؤسســــة الأمنية الفلسطينية دون 
تمويــــل؟ وأبلغوه بأن إســــرائيل هي التي 
أوقفــــت التنســــيق الأمني قبــــل أن توقفه 
ســــلطة الرئيس محمود عباس. وبالتالي 
فإن التنســــيق لن يُســــتأنف ما لم تتراجع 
حكومــــة بنياميــــن نتنياهو عــــن مصادرة 

الأموال الفلسطينية.

كما أن الهجمات الإســــرائيلية تحولت 
إلى ممارســــة اســــتفزازية يوميــــة، بهدف 
إظهار أن السلطة الفلسطينية لا مكان لها 
ولا دور، وأن لعبة المواجهات المســــلحة 
والعناصــــر  الإســــرائيلية  القــــوات  بيــــن 
اللعبــــة  هــــي  ”المتطرفــــة“  الفلســــطينية 

الوحيدة في الميدان.
هذا بالإضافة إلـــى أن وزراء حكومة 
نتنياهو، مثل وزير الأمن إيتمار بن غفير، 
لـــن يتوقفوا عـــن اقتحاماتهم للمســـجد 

الأقصى وعن تنفيذ اقتحامات أســـبوعية 
منظمة من جانب المستوطنين مما يشكل 
استفزازا دائما وقابلا لتفجير الوضع في 

أي وقت.
أمـــا عنصر الإحبـــاط الآخر فســـببه 
الولايـــات المتحدة نفســـها؛ ففي الوقت 
الذي تقول فيـــه إنها تدعم حل الدولتين، 
لا تفعل شـــيئا علـــى أرض الواقع للدفع 
في هـــذا الاتجـــاه. وقـــال المســـؤولون 
الفلســـطينيون الذين تباحثوا مع بيرنز 
إنهم أشـــاروا إلى موضوع إعادة افتتاح 
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، 

ولكنهم لم يتلقوا جوابا مشجعا.
ويشـــكل استئناف التنســـيق الأمني 
حجـــر زاوية في المباحثات التي يجريها 
بلينكن فـــي القدس وفـــي رام الله. ولئن 
وضع الفلســـطينيون شـــرط الإفراج عن 
الأمـــوال المجمـــدة، فإن التقـــدم في هذا 
الموضـــوع قـــد لا يتحقـــق بالنظـــر إلى 
أن حكومـــة نتنياهـــو قررت فـــي الثامن 
مـــن ينايـــر الجـــاري معاقبـــة الســـلطة 
الفلســـطينية رداً علـــى اقتراحهـــا الذي 
صادقـــت عليـــه الجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحدة، والمتمثل في الطلب من محكمة 
العدل الدولية في لاهاي بلورة رأي حول 
التداعيات القانونية لاســـتمرار الاحتلال 
الإســـرائيلي في الضفة الغربية وشرقي 

القدس.
وفي حيـــن ظلـــت إســـرائيل تخصم 
حصة من أمـــوال الضرائب تســـاوي ما 
تدفعه السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء 
والأســـرى، ممـــا يعتبـــره المســـؤولون 
الفلســـطينيون عملا من أعمال القرصنة، 

فإن القرار الإســـرائيلي الأخير جمد نحو 
200 مليون دولار تتلقاها السلطة شهريا 
من هذه الأموال، وهو ما يعني دفعها إلى 

الهاوية.
ولا يبـــدو بلينكـــن قادرا علـــى توفير 
هـــذه  فـــي  للفلســـطينيين  الطمأنينـــة 
القضايا. وحتى لو تم الإفراج عن الأموال 
الفلسطينية واستئناف التنسيق الأمني، 
وهو مـــا يركز عليه بيرنـــز، فإن القضايا 
التاليـــة المتعلقـــة بمســـتقبل العمليـــة 
السياسية تبدو آيلة إلى الفشل. وهذا ما 
أكدته الحكومات الخمس الســـابقة التي 
قادها نتنياهو، قبل أن يكون مكبل اليدين 

بيمين متطرف.
ويقـــول مراقبون إن عجـــز الولايات 
المتحـــدة عـــن لعـــب دور فعـــال لتحريك 
المياه الراكدة في عملية السلام، يجعلها 
مضطرة إلـــى التركيز علـــى موضوعات 
و“ضبط النفس“، من  من قبيل ”التهدئة“ 
جهة، وتوســـيع نطاق تطبيـــع العلاقات 
بيـــن إســـرائيل ودول المنطقـــة من جهة 

أخرى.
ولكن الأزمة المتفجـــرة في الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة تجعـــل حتى هذه 
الإمكانيـــة مســـبّبا آخـــر للإحبـــاط، لأن 
حكومـــة نتنياهـــو لا تريد أن توســـع مع 
الفلســـطينيين ما ترغب في توسيعه مع 

دول عربية أخرى.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول مراقبون 
إن عـــدة دول عربيـــة أظهـــرت الكثير من 
المرونة والاستعداد لتطبيع علاقاتها مع 
إســـرائيل، إلا أنها لم تقابل هذه المرونة 

بما يساويها حيال الفلسطينيين.

 القاهــرة - لفتت الجولة التي قام بها 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
في كل من الهنـــد وأذربيجان ثم أرمينيا 
أنظار المراقبين، وســـط تســـاؤلات عما 
إذا كانت نوعا من دبلوماســـية العلاقات 
العامة التي يجيدهـــا بعض الزعماء في 
المنطقـــة العربية، أم أنهـــا تنطوي على 
أهداف إســـتراتيجية محـــددة، بالتوازي 
مـــع علاقـــات القاهرة التي بـــدأت تزدهر 
مع باكســـتان العدو اللدود للهند. كما أن 
زيارة أرمينيا بعد أذربيجان عكست رغبة 

في ضبط الموقف منهما.
وكانـــت مصر والهند مـــن أهم ركائز 
حركة عـــدم الانحياز في ســـتينات القرن 
الماضي، قبـــل أن تقرر القاهرة المراهنة 
بشـــكل كبيـــر علـــى الغـــرب، وخصوصا 

الولايات المتحدة.
وبدا الجانـــب الاقتصادي ظاهرا في 
الجولـــة التي اختتمت الأحد، إذ تســـعى 
القاهرة لجذب اســـتثمارات هندية إليها 
والاستفادة من خبرة نيودلهي في مجال 
زراعة القمح الذي حققت منه الهند بعدد 
سكانها الهائل اكتفاءها الذاتي، بينما لا 
تزال مصر تبحث عن طريقة لســـد العجز 
بعـــد انكشـــافه عقب انـــدلاع الحرب بين 
روسيا وأوكرانيا وتوقف استيراد القمح 

منهما مؤقتا.

اقتصادية  إمكانيات  أذربيجان  ولدى 
كبيـــرة وواعدة في مجالات متباينة يمكن 
للقاهرة أن تســـتفيد منهـــا كي لا تصبح 
رهينـــة لـــدول محـــددة عند اســـتيرادها 

المواد الغذائية أو الطاقة.
وأكـــدت جولـــة الرئيـــس المصـــري 
الآســـيوية أن بلاده، التـــي تواجه برودا 
ملحوظا في مســـألة التمويل من حلفائها 
الخليجييـــن، حريصة على إحداث توازن 
في علاقاتهـــا الإقليميـــة والدولية، الأمر 
الذي كشفته تجليات زيارة الدول الثلاث 

مؤخّرا.
وفـــي الوقت الذي نمـــت فيه الروابط 
بين مصر وباكســـتان، وهي على وشـــك 
أن تشهد المزيد من الازدهار الاقتصادي 
والعســـكري، وكان مـــن المنتظر أن يقوم 
السيسي بزيارة إلى إسلام آباد وتأجلت 
بســـبب الأزمة التي عصفـــت بحكومتها، 
جاءت زيارة نيودلهـــي لتؤكد أن القاهرة 
حريصة علـــى التـــوازن بينهمـــا، وعدم 

الانحياز إلى طرف على حساب آخر.
وتنطبـــق هـــذه النتيجـــة أيضا على 
زيارة أرمينيا بعد أذربيجان، حيث أرادت 
القاهرة منع إخضاع الذهاب إلى الثانية 
لتفســـيرات الصراع حول إقليم ناغورني 
قره باغ المعقدة، ولذلك بدا السيسي في 

يريفان كأنه يؤدي زيارة بروتوكولية.

وأوضح الخبير في الشؤون الآسيوية 
محمد إبراهيم الدسوقي أن زيارة السيسي 
إلى أذربيجان لها علاقــــة بمحور الطاقة، 
فهي من أبرز الدول المنتجة للغاز والنفط، 
ومصر تســــعى للتحول إلى مركز إقليمي 
للطاقــــة فــــي المنطقة، كمــــا أن باكو تريد 
دخول مجال الطاقة الخضراء عبر مد خط 
أنابيــــب في البحر الأســــود لنقل الكهرباء 
إلــــى جورجيا ورومانيا، والاســــتفادة من 
الظــــروف البيئيــــة الجيدة التــــي تمنحها 
وفــــرة الطاقة الشمســــية وطاقــــة الرياح، 
حيث تُبدي القاهرة اهتمامًا بهذا المجال.
إلــــى أن ”القاهرة  وأشــــار لـ“العرب“ 
تريد شــــراكات بين القطاعيــــن الخاصيْن 
في البلدين لتدعيم التعــــاون الاقتصادي 
والتجــــاري وألا تقتصر على المســــتوى 
الرســــمي، وهناك فرصة للاســــتفادة مما 
حققتــــه أذربيجان من طفرات في قطاعات 
الزراعة والثــــروة الحيوانية والصناعات 

الدوائية والسياحة“.
ويقول متابعون إن زيــــارة الهند هي 
جوهر جولة السيسي الآسيوية من حيث 
المناسبة والمخرجات، حيث انطوت على 
مزايا تصب في مســــار تعزيــــز العلاقات 
المشــــتركة ونقلها إلى فضاء إستراتيجي 
اعتمادا على ما حوته من رمزية سياسية 

واضحة.

 بغــداد - يوفــــر غياب مقتــــدى الصدر 
وتيــــاره لرئيــــس الــــوزراء العراقي محمد 
شــــياع الســــوداني الفرصــــة لكــــي يقفــــز 
خطوة أبعد في انفراد الإطار التنســــيقي 
بالســــلطة، وذلك بعرض إجــــراء تعديلات 
دســــتورية، يقول المراقبون إنها تتوافق 
مع رؤية الإطار، حــــول طبيعة التحالفات 

المؤهلة لتولي تشكيل الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
إن السوداني كلف حســــن نعمة الياسري 
مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الدســــتورية، وســــيبدأ مهام عملــــه ”بعقد 
اجتماعــــاتٍ ولقــــاءاتٍ وتباحث مع ممثلي 
الرئاســــات التنفيذية والتشريعية، فضلاً 
عــــن التــــداول مــــع الســــلطة القضائيــــة، 
بغية رســــم ملامح خارطــــة طريق لإجراء 
وذلك  المطلوبة“،  الدســــتورية  التعديلات 
”تجنباً لتكرار حالات الانســــداد السياسي 

التي حصلت في مراحل مختلفة“.
وأظهرت ردود فعل المتحدثين باســــم 
الإطار التنســــيقي موافقة على استحياء، 
جمعــــت بين القــــول إن الأمــــر يحتاج إلى 
توافــــق سياســــي، وإن هــــذا التوافق غير 
موجــــود، وبين الحديث عن أن الدســــتور 
ينطــــوي على ثغرات كثيــــرة ويحتاج إلى 

تعديل لسد هذه الثغرات.
ويتعلــــق جوهر الجدل حــــول مفهوم 
”الكتلــــة الأكبــــر“ التــــي يحــــق لهــــا ادعاء 
الأهلية لتشــــكيل الحكومــــة، بما إذا كانت 
هــــي إجمالي كتلة التحالفــــات التي يمكن 
لأي فريــــق أن يشــــكلها، أم أنهــــا منوطــــة 
بالكتلة الأكبر الشــــيعية ككل أم بطرف من 
هــــذه الكتلة يجمع كتلــــة أكبر من مجموع 
البرلمان. وهذه هي الصيغة التي تشكلت 
حكومة السوداني على أساسها، لكن بعد 
أن انسحب ”التيار الصدري“ من البرلمان 
ليفســــح المجال أمام الكتلة التي شــــكلها 
الإطار التنسيقي لتشكيل تحالف برلماني 

يحظى بالأغلبية.
وقــــد ظل مفهوم ”الكتلة الأكبر“ يتقلب 
منذ عام 2010. ففي الانتخابات التي جرت 
في العام نفســــه فازت الكتلة التي يقودها 
إياد عــــلاوي (قائمة العراقية) بـ91 صوتا، 

وكانــــت الكتلة الأكبر فــــي البرلمان. إلا أن 
التي يقودها نوري  كتلة ”دولة القانــــون“ 
المالكي، وحصلت على 89 مقعدا، قالت إن 
”الكتلة الأكبر“ ليست هي الحزب الأول في 
البرلمــــان، وإنما الحزب (الشــــيعي) الذي 
يجمع من حوله كتلة شــــيعية أكبر ومن ثم 
عددا أكبر من المقاعد البرلمانية. فتحالف 
المالكــــي مع أطراف شــــيعية أخرى وظهر 
هو ”الكتلة الأكبر“ مما أبقاه في الســــلطة 
حتــــى عــــام 2014. وعندمــــا فــــاز ”التيــــار 
في انتخابات أكتوبر 2021 على  الصدري“ 
هذا الأســــاس، وكان هو الحزب الشــــيعي 
الأكبر الذي يجمع من حوله عددا أكبر من 
مقاعد البرلمان، شــــكل الإطار التنســــيقي 
مــــا أصبح يســــمى ”الثلــــث المعطل“ لكي 
يعرقل إتمام العملية الدســــتورية بتعطيل 
جلســــة البرلمان الأولى التي كانت تتطلب 
مشــــاركة ثلثي عدد النواب لاختيار رئيس 
الجمهوريــــة، الــــذي يتولى بعــــد انتخابه 
تكليــــف رئيــــس وزراء مــــن تلــــك ”الكتلة 

الأكبر“.

وقال القيــــادي في الإطار التنســــيقي 
محمــــود الحيانــــي، لموقع ”شــــفق نيوز“ 
المحلــــي، إن ”تحــــرك الســــوداني نحــــو 
تعديل بعض فقرات الدســــتور العراقي قد 
يثير مشــــاكل بين بعض القوى السياسية 
العراقيــــة، فهناك تحفظ على هذا التعديل، 
رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً 

مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور“.
بينما قال القيادي في الإطار التنسيقي 
علــــي الفتــــلاوي لموقــــع ”إيــــرث نيــــوز“ 
إجراء  الدســــتورية  الفقــــرات  إن“تعديــــل 
قانوني، والحكومة العراقية ستعمل على 

تقديــــم مقترحات لتعديل بعــــض الفقرات 
إلى مجلس النــــواب والمحكمة الاتحادية 

لإتمامها“.
وتتميز الساحة السياسية ”الشيعية“ 
العراقيــــة بالتفتــــت؛ فهناك عــــدة أحزاب 
متنافســــة، بالرغم مــــن أنها تنقســــم إلى 
هــــذا  ويتعلــــق  الآن،  رئيســــيين  طرفيــــن 
الانقســــام بمقدار الولاء والتبعية لإيران، 
حيــــث يعتبــــر هــــذا هــــو الخــــط الفاصل 

الرئيسي.
وتنص المادة 76 – أولا من الدســــتور 
على أنه ”يكلف رئيس الجمهورية مرشــــح 
الكتلــــة النيابيــــة الأكثــــر عددا، بتشــــكيل 
مجلس الوزراء، خلال خمســــة عشر يوما 

من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية“.
وعندما أثير الجدل في عام 2018 حول 
هذه الفقرة قال المتحدث باســــم المحكمة 
الاتحاديــــة العليــــا فــــي العــــراق إيــــاس 
الساموك إن ”المحكمة ذكرت في تفسيرها 
أن تلــــك الكتلة (الأكبر عــــددا) هي التجمع 
المكــــون مــــن أكبر عــــدد من النــــواب في 
الجلســــة الأولى لمجلس النواب، وليست 

الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات“.
ويقــــول مراقبــــون إن التفســــير الذي 
يســــعى الإطار التنســــيقي إلى فرضه هو 
أن يتــــم تحديد الكتلة الأكبر على أســــاس 
التوافق بين أطراف التكتل الشيعي. وهو 
الشــــرط الذي ظل المالكــــي يحاول فرضه 
على الصدر، ما يعني أنه لن يكون بوســــع 
أي حــــزب أن يخــــرج عن إطــــار التكتل أو 
ينفــــرد به أو يقدم نفســــه كممثل له. الأمر 
الذي يوفر للمالكــــي وأقرانه البقاء داخل 
دائــــرة ”المحاصصة“، بصرف النظر عمن 

يكون الفائز.
وبغياب الصدر عن الساحة السياسية 
يبدو الوقت للسوداني مناسبا للأخذ بهذا 
الاتجاه، لاسيما وأن الكتل الأخرى (السنة 
والأكــــراد) تُســــلّم ســــلفا، حســــب العرف 
الســــائد غير المذكور في الدســــتور، بأن 
الأولوية في قيادة الحكومة هي للشــــيعة، 
وأنهم مســــتعدون للعمل مع أي كان منها، 
لتقاسم الحصص في الوزارات والإدارات 

الحكومية.
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بلينكن لا يملك للإحباطات 

الفلسطينية إلا الدعوة 

إلى {ضبط النفس}

الرئيس المصري يستكشف 

آفاقا آسيوية مع تركيز على الهند

غياب الصدر فرصة السوداني 

لتعديل الدستور

واشنطن تدعم حل الدولتين لكنها لا تفعل شيئا 
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زيارة لمراقبة الأوضاع عن قرب ليس أكثر

يتعلق الجدل بمفهوم 

{الكتلة الأكبر}؛ هل هي 

إجمالي كتلة التحالفات 

أم أنها منوطة بالكتلة 

الأكبر ككل

حتى لو تم الإفراج عن 

الأموال واستئناف 

التنسيق الأمني فإن 

القضايا المتعلقة بالعملية 

السياسية مآلها الفشل
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شيامالان يبتعد 

عن هوليوود المريضة

إعادة تموضع إيراني 

في سوريا تثير التساؤلات

شيامالا

عن هوليو

ص١٣

فؤاد المهندس
مهندس البهجة الجاد



صغيــــرة  بقالــــة  فــــي   - الخرطــوم   
بالخرطوم، ينشغل حســــن عمر في نفض 
الغبــــار عن البضائــــع التي تتكــــدّس منذ 
أشــــهر على الرفوف بســــبب تراجع حركة 
الشراء في السودان وسط أزمة اقتصادية 

عميقة.
ويقول عمر البالغ مــــن العمر 43 عاما 
”لــــم يعد لدى المواطن المال ليشــــتري، ما 

يجعلنا نعاني حالة كساد“.

وتابع ”القوة الشرائية تراجعت بشكل 
كبيــــر خــــلال الأشــــهر الســــتة الماضية“، 
مشــــيرا إلى أن مبيعاته في السابق كانت 
تبلــــغ فــــي اليــــوم الواحد نحــــو 500 ألف 
جنيه سوداني (877 دولارا تقريبا)، لكنها 
انخفضت الآن إلى 200 ألف جنيه (حوالي 

350 دولارا).
وتعكس محنــــة عمر تدهــــور الوضع 
الاقتصادي في الســــودان، ما أرغم العديد 

من الأســــر على التقشف في ظل أزمة غذاء 
وشــــيكة في البلد الذي يعاني حوالي ثلث 

سكانه الـ45 مليونا من الجوع الحاد.
ويعيــــش نحــــو 65 فــــي المئــــة مــــن 
الســــودانيين تحت خط الفقر، بحسب ما 
أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2020.
وعانى السودان على مدار ثلاثة عقود 
مــــن حكم الرئيس الســــابق عمر البشــــير 
من أزمــــات اقتصادية متلاحقة ناتجة عن 
ســــوء الإدارة من جهة وما شهدته البلاد 
مــــن صراعــــات قبليــــة وتمرد مســــلح من 
جهة أخــــرى، فضلا عن العقوبات الدولية 

المفروضة عليه.
القاســــية  الظــــروف  هــــذه  ودفعــــت 
السودانيين إلى الخروج في احتجاجات 
حاشدة ضد حكم البشــــير إلى أن أطاحه 
الجيش من الســــلطة في أبريل 2019، وتم 
الاتفاق علــــى حكم انتقالي مشــــترك بين 
المدنيين والعســــكريين وبــــدأت انفراجة 
اقتصاديــــة تلــــوح فــــي الأفق مــــع ورود 
تعهــــدات بتقديم مســــاعدات دولية ورفع 

بعض العقوبات عن البلد.
وفــــي أكتوبــــر 2021 تبــــددت الآمــــال 
وتفاقمت الأزمــــة الاقتصادية بعد انقلاب 
عســــكري نفــــذه قائد الجيــــش عبدالفتاح 
البرهــــان أطاح فيه المدنييــــن من الحكم، 
مــــا أدى إلى تراجع المســــاعدات الدولية 

للبلاد فيما خرجت تظاهرات شــــبه يومية 
احتجاجا على الحكم العسكري.

وقالت سعاد بشير الموظفة الأربعينية 
وهي أم لأربعــــة أطفال ”مقارنة الدخل مع 
المصروف غير ممكنة لذلك نحاول إيجاد 

بدائل (رخيصة) في الطعام“.
وفي أحد شــــوارع شــــمال الخرطوم، 
يشــــكو نــــور آدم بجانــــب عربتــــه لبيــــع 
الخضار مــــن الوضع موضحــــا أنه تكبد 
خســــائر فادحة خلال الأشــــهر التســــعة 

الماضية.
وقال ”فســــد الكثيــــر مــــن المنتجات 
بسبب عدم الشــــراء .. لا يمكن أن يستمر 
الأمــــر على هــــذا النحو أو ســــأضطر إلى 

البحث عن وظيفة أخرى“.
وعلى الرغــــم من ذلــــك، تراجع معدل 
التضخــــم في الســــودان العــــام الماضي 
ديســــمبر  فــــي  المئــــة  فــــي  مســــجلا 87 
بالمقارنــــة مــــع 318 في المئة في الشــــهر 

نفسه من العام 2021.
بجامعــــة  الاقتصــــاد  أســــتاذ  وبــــرر 
النيلين عبداللــــه الرمادي ذلك فأوضح أن 
”الاقتصاد في حالة ركــــود كامل“، مضيفا 
أنه ليس هناك طلب وبالتالي فإن الأسعار 

لا ترتفع.
ولم يعلن الســــودان بعــــد عن موازنة 
الدولــــة لعام 2023. ومؤخــــرا نظم المئات 

مــــن طــــلاب الجامعــــات احتجاجات ضد 
الزيادات الأخيرة في الرسوم التعليمية.

ويتساءل محمد حســــين طالب السنة 
الأولى بكلية الهندســــة كيف سيتمكن من 
دفع الرســــوم المطلوبة منه ويقول ”طُلب 
منــــي دفع 550 ألف جنيه (نحو ألف دولار) 
ووالــــدي يعمل كموظف براتب شــــهري“، 
مشــــيرا إلى أن الرســــوم كانت حوالي 50 

ألف جنيه في العام الماضي.

ولم تقتصر الاحتجاجات على الطلاب، 
بل باشــــر المئات من أســــاتذة الجامعات 
إضرابا مفتوحا منذ العاشــــر من الشــــهر 

الجاري اعتراضا على تدني رواتبهم.
الســــودان  فــــي  الملاييــــن  ويواجــــه 
صعوبــــات متزايــــدة في الحصــــول على 
خدمــــات التعليــــم التي تعطلــــت على مر 
العامين الماضييــــن نتيجة الاحتجاجات 

المناهضة للانقلاب العسكري.
وعلى غــــرار التعليم، ارتفعت رســــوم 
العديد مــــن الخدمــــات الحكومية الأخرى 

من إصدار جوازات الســــفر وحتى رسوم 
الطرق.

وقـــال ســـائق الشـــاحنة تيجاني عمر 
”رســـوم الطرق تضاعفت خمس مرات على 

الأقل مقارنة بالعام الماضي“.
وأضاف أن ذلك ”سوف يرفع من تكلفة 
النقل وينعكـــس في النهاية على أســـعار 

المنتجات“.
ويعلق البعض آمالا علـــى اتفاق وقع 
الشهر الماضي بين العسكريين والمدنيين 
شكل الشـــق الأول من عملية سياسية على 
مرحلتيـــن، لإنهاء الاضطرابـــات التي تعم 
البلاد، بينما يشكك به الكثيرون باعتباره 

يفتقر إلى تفاصيل وجداول زمنية.
ويأمـــل عبدالحليـــم حامـــد (53 عاما)، 
الموظـــف بالقطاع الخاص والأب لأســـرة 
من ســـتة أفراد، في أن يساعد الاتفاق على 

استئناف برنامج دعم الأسرة.
وقــــال حامد أثنــــاء تفاوضــــه مع بائع 
فاكهــــة في الخرطوم على الأســــعار ”فقدت 
المســــاعدة القليلــــة التــــي كان يقدمها لي 
هذا البرنامج“، متابعــــا ”إذا نجح الاتفاق 
الأخيــــر فــــي جلب الاســــتقرار السياســــي 
يمكن للاقتصاد أن يبدأ في التحســــن، لكن 
التحســــن الكامل يحتاج إلى وقت“. وتؤكد 
بشــــير ذلك قائلــــة إن ”اقتصــــاد البلاد لن 
يتحسن سريعا سوف يحتاج إلى سنوات”.

 القاهرة - تحـــاول الحكومة المصرية 
ودوائـــر قريبـــة منها التخفيـــف من وطأة 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة عبـــر التركيز على 
عوامل وإخفاء أخرى ســـلبية والانغماس 
فـــي المقارنات مـــع دول يمكـــن تصنيفها 
على أنها فاشـــلة اقتصاديًا، ما يســـتهدف 
توصيل رسائل مفادها أن ما تمر به البلاد 
حاليـــا أفضل حالاً مـــن دول أخرى تعاني 

أزمات أكبر.
واســـتغرق وزير المالية محمد معيط 
الســـبت في رصد إيجابيـــات الحكومة مع 
قرار مؤسســـة ســـتاندرد آند بورز الإبقاء 
على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين 
المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند 

.(B) مستوى
وكان التقريـــر محل إشـــارة أيضا من 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى مدبولي خلال 
مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإدارية 

(شرق القاهرة) نهاية الأسبوع الماضي.
وتجاهلـــت الحكومة ذاتها تقريرا آخر 
أصدرته قبل أســـبوعين مؤسســـة فيتش 
للتصنيـــف الائتمانـــي وأشـــارت فيه إلى 
أن ”الجنيه المصري ســـيظل تحت ضغط 
في مواجهـــة الدولار خلال 2023، بســـبب 
الالتزامات المالية الخارجية على البلاد“.

ولـــم يركز وزير المالية على الأســـباب 
التي أوردتها مؤسســـة ستاندرد آند بورز 
للإبقـــاء علـــى التصنيـــف الائتماني دون 
تعديـــل، إذ أرجعت الســـبب إلـــى ”الدعم 
المالي الجديد من صنـــدوق النقد الدولي 
وهيئـــات دوليـــة أخـــرى ســـوف تســـاعد 
الحكومـــة المصريـــة علـــى حـــل الأزمات 

التمويلية على المدى القريب“.
وتســـير وســـائل إعـــلام محليـــة على 
النهـــج ذاتـــه، إذ أنها تســـلط الضوء على 
تجارب اقتصادية إما فاشـــلة للتأكيد على 
أن الدولـــة مـــا زالت تحصد مكاســـب ، ما 
يبرز عبـــر مقارنة بعـــض الإعلاميين بين 
الحالتيـــن المصرية واللبنانيـــة، أو إبراز 
تجارب دول حققت نجاحات بعد أن طبقت 
إصلاحًا اقتصاديا، وتتغافل ذكر دولة مثل 
باكســـتان لديها نفس ظروف مصر تقريبًا 

وتعجز عن حل أزمتها الاقتصادية.
ولـــدى باكســـتان تاريـــخ طويـــل مع 
برامج الإنقـــاذ الاقتصادي لصندوق النقد 
الدولي الضروريـــة لمعالجة أزمات ميزان 
المدفوعـــات الخـــاص بهـــا والاختـــلالات 
الاقتصاديـــة الهيكليـــة، وترجـــع الأزمـــة 
الرئيســـية للدولة التي تقع في قارة آسيا 
في اعتمادها على الواردات وافتقادها إلى 
سلة تصديرية تنافسية للسلع ذات القيمة 

المضافة الأعلى.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن الحكومـــة 
والدوائـــر الإعلامية القريبـــة منها يقعان 
في فـــخ المقارنات التي تكون لديها عوائد 
ســـلبية، وقد تضـــع الحكومة فـــي موقف 
محرج إذا مـــا أدرك الجمهـــور أنها تعمل 
علـــى تزييف الواقع وخلق صورة إيجابية 
مؤقتـــة، وفي حال الفشـــل مـــن جديد فإن 
كلامهـــا لن يجـــد صدى لـــدى المواطنين، 

مثلما هو الحال الآن.
ومـــن وجهـــة نظـــر هـــؤلاء المراقبين 
تبـــدو الحكومـــة كمـــن يحرق نفســـه دون 
قصـــد، لأن المواطنيـــن ينتظـــرون عوائد 
وحال  عليهم،  والتصريحـــات  المقارنـــات 

لم تتحقق فالســـخط الشعبي سيكون أكثر 
حـــدة، وعليها البحث عـــن مبررات جديدة 
لتقديمها دون أن تحافظ على قدر من الثقة 
بينها وبين فئات ما زالت ترى أنه بالإمكان 
إحداث إصلاح شـــامل شـــريطة الاعتراف 
بالأزمـــة الراهنـــة وتعريـــف المواطنيـــن 

بالسبل السليمة لمواجهتها.
وقال وزيـــر المالية المصري إن تقرير 
ســـتاندرد آنـــد بـــورز أبقى علـــى النظرة 
للمرة  للاقتصاد  المســـتقرة  المســـتقبلية 
الثانية خلال ثلاثة أشـــهر، ما يعد شهادة 
ثقـــة دوليـــة جديدة بأن الاقتصـــاد بدأ في 
التعافي مـــن تداعيات الظـــروف العالمية 
والمحليـــة الاســـتثنائية العـــام الماضي، 
والتـــي تتشـــابك فيها تبعـــات الحرب في 

أوروبا مع الآثار السلبية لكورونا.
ونجحـــت القاهـــرة فـــي التعامـــل مع 
وإصلاحات  بقـــرارات  العالمية  الظـــروف 
الوضـــع  اســـتقرار  لضمـــان  متوازنـــة 
الاقتصـــاد  مســـتقبل  وأن  الاقتصـــادي، 
المصري مســـتقر، في ظل الالتزام بوتيرة 
الإصـــلاح المدعـــوم مـــن صنـــدوق النقد 
الدولـــي باتفـــاق يمتد إلى 48 شـــهرًا؛ مما 
يســـمح بوجود آفـــاق للنمـــو الاقتصادي 

خلال السنوات المقبلة.

وقال نائب رئيس حـــزب تيار الكرامة 
إن  الحســـيني  عبدالعزيـــز  (معـــارض) 
نجـــاح الحكومة يرتبـــط بترتيب وضعها 
مع صنـــدوق النقد للحصـــول على قرض 
جديـــد يســـاعدها على تفادي المشـــكلات 
المحيطة بالعملـــة المحلية، ويمكن القول 
إنهـــا نجحت في المرور من مرحلة صعبة، 
لكنـــه نجاح مؤقت. كمـــا أن الحصول على 
تمويـــلات من دول وهيئـــات عالمية يحمل 
أبعادا سياسية، وليس ممكنا الإشارة إلى 

تحقيق نجاح اقتصادي ملموس.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وذكـــر 
الحكومة بحاجة إلى الشـــفافية والاهتمام 
بأدوات الخروج من المأزق الحالي وليس 
الاستمرار في سياسات الدعاية الإعلامية 
التـــي كان لهـــا تأثيـــر ســـلبي علـــى ثقة 
المواطنين في الحكومة، كذلك في وســـائل 
الإعلام، وأن الانحيـــاز لوجهة نظر واحدة 
والافتقـــاد إلى المهنيـــة المطلوبة في مثل 
هذه الظروف يســـهمان في زيادة السخط 
الشعبي ضد الحكومة باعتبارها مسؤولة 

عما يتم الترويج له.
ودائمـــاً ما تركز الحكومـــة على زيادة 
معـــدلات النمو والمقارنة مع دول لا تحقق 
نفس المعـــدلات للتأكيد على ســـيرها في 
الطريق الســـليم، غير أن ذلك لم يعد مقنعًا 
لأنهـــا حينما أبرزت المعدلات التي تخطت 
الأعوام الماضية حاجز 7 في المئة صدمت 
المواطنين بمشـــكلات تتعلـــق بانخفاض 
قيمـــة الجنيه وزيـــادة معـــدلات التضخم 
نتيجـــة الارتفاعات المســـتمرة للأســـعار 
ولـــم تحقق معدلات النمـــو نتائج إيجابية 

تنعكس مباشرة عليهم.

وصـــول  تزايـــد  يؤشـــر   - دمشــق   
الميليشـــيات الإيرانيـــة إلـــى منطقة دير 
الزور شـــمال شـــرقي ســـوريا قادمة من 
الجنـــوب علـــى إعـــادة تموضـــع إيراني 
فـــي ســـوريا يعزوها البعض إلـــى تأثير 
الغارات الجوية الإسرائيلية في المواقع 
الســـوري،  بالجنوب  المتناثرة  الإيرانية 
بينمـــا يرى فيها آخـــرون محاولة لإيجاد 
موطئ قدم فـــي المنطقة الإســـتراتيجية 

ذات النفوذ الأميركي.
ويقول محللون إن الانتشار الإيراني 
العسكري جنوبي سوريا تباطأ منذ بداية 
العام 2022، إلا أن إيران ليســـت في وارد 
التراجـــع عن بناء جبهات والتموضع في 

تلك المناطق أيضا.
وكشـــف المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان عـــن تحـــركات لافتة لعشـــرات 
مـــن العناصـــر من حـــزب اللـــه اللبناني 
مـــن  لنقلهـــم  الإيرانيـــة  والميليشـــيات 
العاصمة الســـورية دمشـــق إلى شـــمال 

شرقي البلاد.
ووفقاً للمرصد، فقد قامت الميليشيات 
الإيرانيـــة بنقـــل مجموعة مـــن المدربين 
والعناصـــر من الإيرانيين وحزب الله من 
دمشـــق إلى مدينة دير الـــزور عبر طائرة 
تابعة للنظام السوري  شحن ”إليوشـــن“ 

انطلقت من مطار دمشق الدولي.
وأفادت مصادر المرصد بأن الطائرة 
انطلقـــت محملـــة بــــ125 شـــخصا مـــن 
المدربين الإيرانيين وحزب الله اللبناني، 
وعناصر سوريين تلقوا تدريبات على يد 

حزب الله في محيط دمشق.

فـــإن  المرصـــد،  لنشـــطاء  ووفقـــاً 
المجموعـــة يقـــدر عددها بــــ70 عنصرا، 
وســـتتلقى تدريبـــات فـــي حقـــول ضمن 
البوكمال، إضافة إلى معســـكرات تدريب 
في ريف دير الزور الغربي يشـــرف عليها 
مدربون إيرانيون وعناصر من ميليشـــيا 

حزب الله.
وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
أن إيران تتحرك في ســـوريا بحرية تامة، 
مـــن دمشـــق إلـــى البوكمـــال والجولان 

وصـــولا إلى الحـــدود اللبنانيـــة وكأنها 
أراضٍ إيرانية.

وتنتشر غالبية الميليشيات المدعومة 
مــــن إيــــران فــــي ســــوريا، ســــواء كانــــت 
ســــورية أم لبنانيــــة أم عراقيــــة وأفغانية 
وباكســــتانية، في محيط العاصمة دمشق 
والجنوب الســــوري وأرياف حلب وحماة 
وحمــــص. لكن كثافتها تبرز خصوصاً في 
شرق ســــوريا، وتحديداً في محافظة دير 
الزور التي تربط سوريا مع العراق، وتبلغ 

مساحتها نحو 23 ألف كيلومتر مربع.
وتعمـــل إيـــران مؤخرا علـــى تكثيف 
تواجد ميليشـــياتها في الشرق السوري، 
إذ تتجـــاوز أطماعها الموقـــع الجغرافي 
المتميـــز، والذي يعتبـــر صلة وصل بين 
بلاد الشـــام وبلاد الرافدين، إلى الأطماع 
الاقتصاديـــة المتمثلة بالثروات الباطنية 
التـــي تمتلكهـــا ديـــر الـــزور والأهميـــة 

السياسية.
ويفصـــل نهـــر الفـــرات بيـــن قـــوات 
ســـوريا  وقـــوات  الدولـــي  التحالـــف 
وبيـــن  الشـــمال،  مـــن  الديمقراطيـــة 
الميليشـــيات الإيرانيـــة جنوبـــي النهر، 
وهو ما يبقـــي التوتر في ريف دير الزور 
الشرقي الواقع تحت سيطرة قوتين يبدو 
أنهما تريدان إبقاء الاشـــتباك في حدوده 
الدنيا، كي لا تنزلـــق المنطقة إلى صراع 

واسع.
وتلفت تقارير إلى أن تعداد المقاتلين 
في دير الزور يبلغ 12000 عنصر، وتختلف 

مهامهـــم حيـــث ينقســـمون إلى مشـــاة 
يشـــغلون النقـــاط الموجودة فـــي بادية 
ديـــر الـــزور ومهمتهم حراســـة المقرات 
للميليشـــيا،  التابعـــة  والمســـتودعات 
وعناصـــر تنظيم وعناصر اســـتخبارات 

غير معروفين.
ويُضاف إليهم عناصر يتبعون للمركز 
ميليشـــيات  وهناك  الإيرانـــي.  الثقافـــي 
التابعة  محلية أخرى مثل ”حرس القرى“ 
للحرس الثوري، وتنتشـــر في نقاط قرب 
بلـــدة البوليـــل وحتى مدينـــة صبيخان، 
ومهمتها الرئيســـية هي مراقبة الشريط 
النهـــري فـــي المنطقة المقابلـــة لمناطق 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ويعمـــل الأميركيـــون علـــى إحبـــاط 
المشـــروع الإيراني القائم علـــى التمدد، 
ومـــدّ خط بـــري عبـــر البادية الســـورية 
وصولاً إلى دمشق. ولدى قوات التحالف 
نقطـــة ارتـــكاز مهمة فـــي عمـــق البادية 
السورية تتمثل في قاعدة التنف، ونقطة 
متقدمة فـــي منطقة الزكـــف تعتبر نقطة 

مراقبة لأي تحرك إيراني في المنطقة.
ويتولى سلاح الجو الأميركي وكذلك 
الإســـرائيلي بالتنســـيق مـــع الولايـــات 
المتحـــدة توجيـــه ضربات جويـــة لمنع 
الميليشـــيات الإيرانية من الاستقرار في 
المنطقة وبناء قواعـــد ثابتة، إضافة إلى 
مراقبـــة عمليات نقل الأســـلحة والذخائر 
عبـــر الأراضـــي الســـورية إلـــى عناصر 

الميليشيات أو إلى حزب الله اللبناني.

وتســـتغل إيران وجودها العســـكري 
فـــي محافظة الحســـكة لفـــرض هيمنتها 
على كامل الشـــريط الحدودي مع العراق 
خاصة معبـــر اليعربية الحدودي، خاصة 
أنهـــا تســـيطر الآن على معبـــر البوكمال 
المقابـــل  الحـــدودي  الشـــريط  وكامـــل 
لمحافظـــة دير الزور مع العـــراق وأيضاً 
أجزاء منه في محافظـــة حمص من جهة 

الشرق.
ويعتبـــر معبر اليعربيـــة أحد أهداف 
إيران فـــي المرحلة المقبلة وهذا يعطيها 
الكثير من الميزات، أولها السيطرة بشكل 
كلي على المنافذ الحدودية بين ســـوريا 
والعراق، وثانياً تسهيل نقل ميليشياتها 
بين الحدود خاصـــة القادمة من العراق، 
وثالثاً الســـيطرة على الرسوم الجمركية 
للتجـــارة العابـــرة عبر الحـــدود وأيضاً 
تجارة المخدرات والســـجائر التي تعتبر 
أهم مصـــادر دخـــل الميليشـــيات خارج 

الدعم المقدم لها من الحكومة الإيرانية.
واســـتهدفت القوات الأميركية مرارا 
هذه المنطقة. ويـــرى مراقبون أن الهدف 
من الاســـتهداف المتكرر لهـــذه المنطقة 
هو منع إيران من تحقيق مشـــروعها، أو 
إبقاء الميليشيات في حالة عدم استقرار، 
وبالتالي فإنها لا تستطيع تثبيت نقاطها 
العســـكرية مـــن أجـــل متابعة توســـعها 
فـــي البادية الســـورية، وكذلك قطع طرق 
الإمداد للنظام الســـوري ومنع التواصل 

بين الميليشيات على جانبي الحدود.

فخ المقارنات 

يحرج الحكومة المصرية

الحكومة بحاجة إلى 

الاهتمام بأدوات الخروج 

من المأزق

عبدالعزيز الحسيني

الاضطراب السياسي يعمق معاناة السودانيين

التحركات الميدانية تعكس تبدل الأولويات الإيرانية

إعادة تموضع إيراني في سوريا 

تثير تساؤلات
تزايد نقل طهران لميليشياتها في سوريا من الجنوب إلى الشرق

أثارت تحــــــركات إيران الميدانية في 
ســــــوريا مؤخرا تســــــاؤلات بشــــــأن 
أســــــبابها وأهدافهــــــا، إذ تزايد نقل 
الميليشــــــيات والخبراء العســــــكريين 
ــــــين من جنوب ســــــوريا إلى  الإيراني
شرقها، فيما يعتبر الشرق السوري 
ــــــة بمعية قوات  منطقــــــة نفوذ أميركي

سوريا الديمقراطية.

إيران تتحرك بحرية من 

دمشق إلى البوكمال 

والجولان

رامي عبدالرحمن
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السودانيون يلزمون التقشف وسط أزمة اقتصادية حادة

هناك ركود كامل 

ليس هناك طلب 

لذلك الأسعار لا ترتفع

عبدالله الرمادي



التعــــاون  مجلــــس  أعلــــن   - الريــاض   
الخليجــــي الأحد تعيين جاســــم البديوي 
ســــفير الكويــــت في واشــــنطن أمينا عاما 
جديدا لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا 
من الأول مــــن فبراير المقبل، خلفا للأمين 
العام الكويتي نايف الحجرف الذي تنتهي 
فترتــــه في الحــــادي والثلاثين مــــن يناير 

الجاري.
وكان مــــن المفتــــرض تمديــــد ولايــــة 
الحجرف لمــــدة ثانية، لكن قــــرارا كويتيا 
مفاجئــــا صــــدر بإنهــــاء مهامــــه بانتهاء 
ولايته الأولى علــــى رأس مجلس التعاون 

الخليجي.
ويعد اقتصــــار الحجــــرف على ولاية 
واحدة ســــابقة في تاريخ مجلس التعاون، 
حيث لم يســــبق أن أعفــــى المجلس، منذ 
تأسيســــه عــــام 1981، الأميــــن العــــام من 

منصبه قبل انتهاء ولايتيه القانونيتين.

وقــــال مجلس التعــــاون الخليجي في 
بيــــان على موقعه الإلكتروني إن الحجرف 
رحــــب ”بالأمين العــــام المعيــــن لمجلس 
التعــــاون، مهنئا إياه بتولــــي مهام الأمين 
العام لمجلس التعــــاون اعتبارا من الأول 
مــــن فبرايــــر 2023، متمنيــــا لــــه التوفيق 

والنجاح“.
وفي ديســــمبر الماضــــي وافق زعماء 
دول مجلــــس التعــــاون فــــي اجتماعهــــم 
بالريــــاض على رغبة الكويــــت بالاحتفاظ 
بمنصــــب الأمين العــــام للمجلــــس لفترة 
ثانية، اعتبارا من انتهــــاء الفترة الحالية 

للأمين العام الحجرف.
ووفق بيان المجلس، فقد أشاد الأمين 
العــــام الحالي بالمســــيرة الدبلوماســــية 
الكبيــــرة للبديوي، والتي ستســــاهم -بلا 
شــــك- في تعزيز مكانة مجلــــس التعاون 
الإقليمية والدولية والحفاظ على مكاسب 

المجلــــس التــــي تحققــــت، والعمــــل نحو 
المزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة 

دوله الأعضاء وأبناء مجلس التعاون.
 وجاســــم البديوي المولود في الثاني 
والعشــــرين من فبرايــــر 1968 حاصل على 
دبلوم الدراســــات الدبلوماسية من جامعة 
أوكسفورد البريطانية وبكالوريوس إعلام 

من جامعة يوتاه الأميركية في 1991.
وقبــــل أن يتم تعيينه ســــفيرا للكويت 
فــــي العاصمــــة الأميركيــــة في أغســــطس 
الماضي تولى عــــدة مناصب منها رئيس 
بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال 
الفتــــرة من 2017 إلــــى 2022، ورئيس بعثة 
الكويــــت لدى حلف شــــمال الأطلســــي من 

2016 إلى 2022.
وكان البديــــوي قد انضــــم إلى وزارة 
ملحــــق  برتبــــة  الكويتيــــة  الخارجيــــة 
دبلوماســــي في مكتب نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء ووزير الخارجيــــة بدولة الكويت 
عام 1992، وكانت له عدة إســــهامات دولية 
منهــــا، العضويــــة فــــي وفــــد الكويت في 
اجتماعات الدورة السادســــة والعشــــرين 
للمجلــــس الوزاري المشــــترك بين مجلس 
التعاون لدول الخليج والاتحاد الأوروبي، 
التي عقدت في مدينة بروكســــل في فبراير 
عــــام 2022، ورئيــــس وفــــد الكويــــت فــــي 
الاجتماع الثالث لكبار المســــؤولين حول 
الوضع الإنســــاني في اليمــــن الذي نظمه 

الاتحاد الأوروبي يونيو عام 2021.
كما تولى قيادة وفد بلاده في المؤتمر 
الدولي للمانحين حول ألبانيا الذي نظمه 
الاتحــــاد الأوروبي، ورئاســــة وفد الكويت 
في اجتماع كبــــار المانحين حول الوضع 
الإنســــاني في اليمن الــــذي نظمه الاتحاد 
الأوروبــــي فبرايــــر 2020، وأيضا رئاســــة 

الوفــــد الكويتــــي فــــي الاجتمــــاع الثاني 
للمراجعة الســــنوية لأعمــــال مركز الناتو 
الإقليمي لدول مبادرة إســــطنبول للتعاون 
الــــذي نظمه حلف شــــمال  ”إي.ســــي.إي“ 

الأطلسي في  نوفمبر 2019.
وقد مُنــــح البديوي عدة جوائز دولية؛ 
منها جائزة التميز لعام 2014 من الجمعية 
الآســــيوية مركــــز كوريــــا في عــــام 2015، 
وجائزة أفضل سفير من البرلمان الكوري 

في عام 2014.
ويرى مراقبون أن الخبرة الدبلوماسية 
الكبيــــرة التــــي راكمهــــا البديــــوي خلال 
الســــنوات الماضيــــة، تجعله قــــادرا على  

تقديم الإضافة في منصبه الجديد.
ويأتــــي تعيين الدبلوماســــي الكويتي 
المخضرم في ظل مناخ سياســــي إيجابي 
بيــــن القــــوى الخليجيــــة، بعــــد مصالحة 
العــــلا، ويشــــير المراقبون إلــــى أن هناك 
اليوم إرادة خليجية على المضي قدما في 
توثيق الروابط والمضي قدما في مشروع 
التكامــــل الخليجي، في ظــــل محيط دولي 
وإقليمي متحــــول ينزع نحو الاصطفافات 

والتحالفات.
والأميــــن العام لمجلــــس التعاون هو 
أعلى شــــخصية في الأمانــــة العامة ويتم 
تعيينه مــــن المجلس الأعلــــى الذي يضم 
زعمــــاء دول مجلس التعــــاون، لمدة ثلاث 

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
العامة  الأمانة  اختصاصات  وتشــــمل 
إعداد الدراسات لتعزيز التعاون والتكامل 
في العمــــل الخليجــــي المشــــترك وإعداد 
تقارير دورية عن أعمال المجلس ومتابعة 
تنفيذ القــــرارات والتحضير للاجتماعات 
الاجتماعــــات  أعمــــال  جــــداول  وإعــــداد 
ومشروعات القرارات وغير ذلك من المهام.

قرار المحكمة الاتحادية يدفع إقليم كردستان للجوء إلى واشنطن

 بغداد - يواجـــه تحالف إدارة الدولة 
الذي يشـــكل المظلة السياسية لحكومة 
محمد شـــياع الســـوداني، خطر التفكك 
فـــي ظل زيادة منســـوب عـــدم الثقة بين 
المكونـــات الرئيســـية المشـــكلة لهـــذا 
التنســـيقي،  الإطـــار  وهـــي  التحالـــف 
وتحالـــف الســـيادة الســـني والمكـــون 
الكردي الـــذي يمثله الحزب الديمقراطي 

الكردستاني والاتحاد الوطني.
وعمـــق قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة، 
بإيقـــاف أي تحويـــلات ماليـــة لإقليـــم 
كردســـتان، من أزمـــة الثقة بيـــن الإطار 
التنســـيقي الذي يمثل القوى الشـــيعية 
الموالية لإيران، وبيـــن الطرف الكردي، 
الـــذي اعتبـــر قـــرار المحكمة مسيســـا، 
وهدفـــه إعادة خلـــط أوراق المفاوضات 
الجارية بين الحكومة المركزية وحكومة 

الإقليم.
التي  الاتحادية،  المحكمـــة  وأصدرت 
تشـــكل أعلى هيئة قضائيـــة في العراق، 
الأربعـــاء قـــرارا يقضـــي بإلغـــاء جميع 
القـــرارات الحكوميـــة المتعلقة بتحويل 
الأمـــوال إلى الإقليم الـــذي يحظى بحكم 

ذاتي في شمال العراق.

وقالت فـــي بيان إنها ”قـــررت الحكم 
بعدم صحة القـــرارات الصادرة من قبل 
مجلس الوزراء فـــي عامي 2021 و2022“ 
بشـــأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، 
مضيفة أن ”الحكم بات ملزما للســـلطات 

كافة“.
وجاء قـــرار المحكمة بناء على دعوى 
تقدم بهـــا النائب عـــن محافظة البصرة 

مصطفى السند.
وصـــرح النائب المعـــروف عنه قربه 
من الإطار التنســـيقي في مؤتمر صحفي 

عقده ببغـــداد عقب الحكـــم الصادر عن 
المحكمة بأن ”قـــرار المحكمة الاتحادية 
سيكون معيارا ومرجعا قانونيا لجميع 
ضمنهـــا  ومـــن  اللاحقـــة  الحكومـــات 
الحكومـــة الحاليـــة في عدم دســـتورية 

تحويل الأموال إلى الإقليم“.
وأضاف الســـند أن ”هـــذا القرار بات 
ملزمـــا ويمنـــع أي حكومـــة عراقية من 
تحويـــل الأمـــوال خارج إطـــار الموازنة 
العراقية من خلال اتفاقات سياسية بين 

الإقليم والحكومة الاتحادية“.
وكانـــت الحكومة الســـابقة برئاســـة 
بتحويـــل  بـــدأت  الكاظمـــي  مصطفـــى 
بعـــض الدفعات لإقليم كردســـتان خلال 
عامـــي 2021 و2022، وقـــد أعلنت حكومة 
السوداني مؤخرا عن إرسال دفعة بقيمة 

400 مليار للإقليم في ديسمبر الماضي.
لمســـاعدة  الدفوعات  هـــذه  وتوجـــه 
حكومـــة كردســـتان على دوفـــع رواتب 
الموظفيـــن فـــي الإقليـــم، وبإيقافها فإن 
الأخيـــرة قـــد تجد نفســـها عاجـــزة عن 

تسديد كامل الرواتب.
ويأتـــي قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة 
بالتزامـــن مـــع مفاوضـــات تجـــري بين 
حكومـــة  وبيـــن  الاتحاديـــة  الحكومـــة 
كردســـتان للتوافق بشـــأن حصة الإقليم 
مـــن الموازنة العامة، فضلا عن مســـألة 
الرواتب، وحل قضايا المناطق المتنازع 

عليها.
ويـــرى مراقبون أن القـــرار القضائي 
تحوم حوله شبهات كثيرة، لجهة توقيته 
الذي يتعارض والـــروح الإيجابية التي 
أبدتها حكومة الســـوداني للتوصل إلى 
توافق مع إقليم كردستان بشأن القضايا 

العالقة.
كمـــا أن هـــذا القـــرار ينســـف جوهر 
الاتفاق السياســـي الذي تـــم بين الإطار 
الديمقراطـــي  والحـــزب  التنســـيقي 
الكردستاني، والذي أنهى حالة الانسداد 

التي شهدها العراق لأكثر من عام.
وأكد الحـــزب الديمقراطي أن الاتفاق 
الـــذي تمخـــض عنـــه انتخـــاب رئيـــس 
للجمهورية وتشـــكيل حكومة السوداني 
تضمن فقرة تنص على اســـتمرار إرسال 
الأمـــوال لإقليم كردســـتان، والعمل على 

حـــل المشـــاكل العالقة مـــع المركز منذ 
سنوات.

ووصـــف رئيـــس اقليـــم كردســـتان، 
المحكمـــة  قـــرار  بارزانـــي  نيجيرفـــان 
الاتحادية بعدم قانونية ارســـال رواتب 
موظفـــي الإقليـــم، بغيـــر العـــادل، لافتا 
إلـــى أن هذا القـــرار يســـتهدف العملية 
السياســـية والاتفـــاق السياســـي الذي 
تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة.
فـــي المقابل انبـــرت قيـــادات الإطار 
التنســـيقي، ومن بينهـــم زعيم عصائب 
أهل الحق قيس الخزعلي إلى الدفاع عن 

قرار المحكمة، مشيدين بنزاهتها.
إن  تغريـــدة  فـــي  الخزعلـــي  وقـــال 
”الالتزام بالدســـتور هو السبيل الوحيد 
لاستقرار العملية السياسية“، داعيا إلى 
الابتعاد عن التشنج والتسرع في اتخاذ 

القرارات.
ويرى مراقبون أن دفاع قيادات الإطار 
المســـتميت على قـــرار المحكمـــة يعزز 
الشـــكوك في أن الأخير مـــن يقف خلفه، 
في ســـياق فـــرض المزيد مـــن الضغوط 
على الإقليم، في المفاوضات الجارية مع 

حكومة السوداني.
ينفـــذ  أن  المراقبـــون  ويســـتبعد 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
تهديـــده الضمني بإمكانية الانســـحاب 
مـــن العملية السياســـية، حيـــث أن هذه 
الخطـــوة ســـتكون لها تبعـــات خطيرة 
على الجانبيـــن، لافتين إلـــى أن الأخير 
سيحاول ترك هذا الخيار جانبا بانتظار 
ما ستسفر عنه المفاوضات مع الحكومة 

الاتحادية.
ويقـــول المراقبون إن الإقليم من جهة 
ثانية يعول على دور لواشـــنطن لفرض 
ضغوط مضادة على الســـلطة المركزية 
وإجبارها على وقف سياسة المساومة.

ويقضي الدســـتور العراقـــي بأحقية 
حكومـــة إقليم كردســـتان فـــي الحصول 
علـــى جزء من الميزانية العامة. لكن هذا 
النظام انهار في العام 2014 حين سيطر 
الأكـــراد علـــى حقـــول النفط في شـــمال 
العراق بمحافظة كركوك بعد طرد تنظيم 
داعش، وبدأوا في بيـــع النفط من هناك 

بشكل مستقل.
وفـــي عـــام 2018 اســـتعادت القوات 
العراقيـــة الأراضـــي المتنـــازع عليهـــا، 
بمـــا في ذلـــك مدينـــة كركـــوك النفطية. 
واستأنفت بغداد ضخ بعض المدفوعات 
فـــي الميزانيـــة لكن ذلك يجـــري بوتيرة 
متقطعـــة، وحاولت الحكومـــة الاتحادية 

إخضاع إيرادات حكومة إقليم كردستان 
لســـيطرتها، لكنهـــا لـــم تفلح فـــي ذلك. 
أصدرت  الاتحاديـــة  المحكمـــة  وكانـــت 

فـــي فبراير الماضي قـــرارا يقضي بعدم 
دســـتورية قانون النفط والغاز لحكومة 
إقليـــم كردســـتان، الصـــادر عـــام 2007، 

وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، 
فضلا عن إلزام الإقليم بتســـليم الإنتاج 

النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

تشــــــهد العلاقة بين مكونات تحالف إدارة الدولة توترا لاســــــيما بين الإطار 
ــــــرى أن الأخير يســــــتخدم القضاء  التنســــــيقي والطرف الكــــــردي، الذي ي
ــــــزازه، وآخر ذلك القــــــرار الصادر عن  الاتحادي من أجل مســــــاومته وابت

المحكمة الاتحادية بإيقاف أي تحويلات مالية لإقليم كردستان.

أزمة ثقة تهدد تحالف إدارة الدولة في العراق

رهانات كردية على تدخل أميركي لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل

قرار المحكمة الاتحادية 

ينسف جوهر الاتفاق 

السياسي الذي تم بين 

الإطار التنسيقي والحزب 

الديمقراطي الكردستاني

الإثنين 2023/01/30 
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تعيين الدبلوماسي المخضرم جاسم البديوي 

أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي
الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن  طهــران -   
الإيراني حســـين أمير عبداللهيان خلال 
اســـتقباله الأحد نظيره القطري الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني عن تلقي 
بلاده عبر الدوحة رسائل من دول مشاركة 

في مفاوضات الملف النووي المتوقفة.
ويأتـــي هذا الإعـــلان بعد أيـــام فقط 
مـــن زيارة قام بها قائـــد الحرس الثوري 
الإيراني إســـماعيل قاآني إلى العاصمة 
العراقيـــة بغـــداد بالتزامـــن مـــع وجود 
المبعـــوث الأميركـــي لشـــؤون الشـــرق 
الأوسط بريت ماكغورك في العراق، وهو 

ما أثار لغطا واسعا.
وقـــال وزير الخارجية الإيراني خلال 
مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري 
”تســـلمنا عبر وزير خارجية قطر الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رسائل من 

جانب أطراف الاتفاق النووي“.
ولـــم يـــورد المســـؤول الإيراني أي 
تفاصيـــل عن مضمـــون الرســـائل، لكنه 
رحـــب بالجهـــود التـــي تبذلهـــا الدوحة 
لإحيـــاء المفاوضات النوويـــة المتوقفة 

منذ أشهر.
”تحاول  الإيرانـــي  الوزيـــر  وأضاف 
قطر إعـــادة جميع الأطـــراف في الاتفاق 

النووي إلى التزاماتها“.
وتسعى قطر التي تقيم علاقات وثيقة 
مـــع كل من إيران والولايات المتحدة إلى 
لعـــب دور متقدم في الوســـاطة في ملف 

إيران النووي.
وقد سجلت جهود الدوحة اختراقا لم 
يتجاوز الدعاية الإعلامية، قبل أن تنهار 

العملية التفاوضية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة القطري إن 
بلاده تسعى دوما إلى خلق بيئة ملائمة 
لعقد جـــولات تفـــاوض إضافية بشـــأن 

الاتفاق النووي.

الكبــــرى  والقــــوى  إيــــران  وبــــدأت 
محادثــــات خلال أبريــــل 2021 فــــي فيينا 
بهــــدف إحيــــاء الاتفــــاق حــــول البرنامج 
النــــووي الإيراني المبرم عــــام 2015 بعد 
انســــحاب الولايات المتحــــدة أحاديا منه 
عام 2018. لكن النقاشات لم تحرز أي تقدم 

ملموس.
ويضمــــن الاتفــــاق الطابــــع المدنــــي 
للبرنامج النووي لإيران المتهمة بالسعي 

إلى تطوير سلاح ذري رغم نفيها ذلك.

وفي جانب آخر ذكر الشــــيخ محمد بن 
عبدالرحمن أنه شدد خلال لقائه مع نظيره 
الإيراني على أهمية تعزيز الأمن الإقليمي، 
وضــــرورة خفض التصعيد فــــي المنطقة، 
فيمــــا اعتبــــر عبداللهيــــان أن الحوار هو 
السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة، 

وأن طهران ترحب بحوار إقليمي.
وأضـــاف الوزير الإيرانـــي أن هناك 
تطـــورا كبيـــرا فـــي علاقـــات إيـــران مع 

جيرانها بمنطقة الخليج.
وبشـــأن العلاقات الثنائية قال وزير 
الخارجيـــة القطري إنه أكـــد على تعزيز 
التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران، 
وأشار إلى أن البلدين تربطهما مشتركات 
عدة، من أبرزها الدين والثقافة، مؤكدا أن 
بلاده تتطلع دوما إلى تعزيز علاقاتها مع 

كل دول الإقليم.

قطر تستأنف دورها كساعي 

بريد في ملف إيران النووي

الدوحة التي تقيم علاقات 

وثيقة مع كل من طهران 

وواشنطن تسعى إلى لعب 

دور متقدم في الملف 

النووي الإيراني

تعيين البديوي يأتي في ظل مناخ خليجي إيجابي

الخارجيــــة  وزيــــر  أعلــــن   - بغــداد   
العراقــــي فؤاد حســــين الأحــــد أن زيارة 
شــــياع  محمــــد  بــــلاده  وزراء  رئيــــس 
الســــوداني إلى واشنطن ”غير مطروحة 
الآن“، فيما بدا رغبة في تجنب استفزاز 
إيــــران التــــي تنظر بعيــــن الريبــــة إلى 
تحركات السوداني الأخيرة سواء لجهة 
انفتاحه علــــى المحيط العربــــي، أو في 
علاقة بسعيه لكسب شراكات مع الجانب 

الأوروبي.
وجــــاء تصريــــح وزيــــر الخارجيــــة 
العراقي بعد أيام من تصريحات منسوبة 
له في وسائل إعلام عراقية وعربية أشار 
مــــن خلالها إلى أن الســــوداني ســــيزور 

واشنطن قريبا.
كما نقلت وسائل إعلام محلية، بينها 
(غيــــر حكومي)،  موقــــع ”بغداد اليــــوم“ 
عــــن مصــــادر مطلعة مؤخرا أن حســــين 

ســــيتوجه قريبا إلى واشــــنطن لترتيب 
إجراءات زيارة السوداني والاجتماع مع 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال حســــين فــــي تصريحات الأحد 
”نحــــن بحاجــــة إلــــى الــــدول الإقليميــــة 
والخليجية ولســــنا في جزيرة منعزلة.. 
وبحاجة إلــــى الولايــــات المتحدة وإلى 

العمل معها“.
ودون تقديم أسباب، أفاد بأن ”زيارة 
رئيــــس الــــوزراء إلى واشــــنطن ليســــت 
مطروحة الآن“. وشــــدد حســــين على أن 
”المصلحــــة الوطنيــــة هــــي التــــي تحدد 

سياسة العلاقات مع الآخرين“.
ويرى متابعون أن تراجع السوداني 
عن زيارة واشــــنطن فــــي الظرف الحالي 
يعــــود إلى رغبتــــه في التريــــث، حتى لا 
يظهر في ثــــوب المندفع صوب الولايات 
المتحدة، حيث أن ذلك قد يقود إلى مزيد 

إغضــــاب طهران، التي ســــبق وأن أبدت 
تبرمها من بعض خطوات رئيس الوزراء 

العراقي.
وول  صحيفــــة  ذكــــرت  والخميــــس 
ستريت جورنال الأميركية أن السوداني 
يعتزم إرســــال وفد رفيع إلى واشــــنطن 
المســــؤولين  مــــع  محادثــــات  لإجــــراء 
الأميركييــــن، وأنــــه يأمل فــــي أن تصبح 
العلاقات بين العراق والولايات المتحدة 

كالتي بين الأخيرة والسعودية مثلا.
ولفــــت وزير الخارجيــــة العراقي في 
تصريحات لقناة العربية السعودية إلى 
أن ”التوتر بين الولايات المتحدة وإيران 
يؤثــــر علينــــا ونحتــــاج إلــــى تخفيفه“، 
مشــــيرا إلى أن ”أوروبــــا أصبحت أكثر 

تشددا تجاه إيران“.
وأقر حســــين بأنه ”كان هناك تهريب 

للدولار من السوق العراقية“.

رئيس الوزراء العراقي يتريث في زيارة 

واشنطن خشية استفزاز طهران



 الربــاط - شكلت ســــلطنة عمان المحطة 
الثالثــــة لوزير الخارجيــــة المغربي ناصر 
بوريطة فــــي جولته العربيــــة التي قادته 
إلــــى مملكة البحرين والعــــراق، في توجّه 
مغربي نحو تعزيــــز العلاقات مع محيطه 
العربي تماهيا مع طبيعة المرحلة الراهنة 
وفي ظــــل التحديات التي يواجهها العمل 
العربي بفعل التدخلات الإقليمية، لاسيما 

الإيرانية.
وكانت الدبلوماسية المغربية تركز في 
تحركاتها أساســــا على الضفة الشمالية، 
مــــع تعزيــــز العلاقــــات مــــع دول الخليج 
العربــــي، لكــــن جولــــة بوريطــــة الأخيرة 
والمســــتمرة تعكــــس تغيــــرا فــــي المقاربة 

الخارجية للمملكة.
وأجرى وزير الخارجيــــة المغربي مع 
نظيره العماني بدر بن حمد البوســــعيدي 
التعــــاون  بشــــأن  مباحثــــات  الأحــــد 
الاقتصادي بين بلديهما. وبحســــب وكالة 
الأنبــــاء العمانيــــة الرســــمية، فقــــد جرى 
خــــلال الاجتماع الذي عقد فــــي العاصمة 
مســــقط تبادل وجهــــات النظــــر إزاء عدد 
من المســــتجدات على الســــاحتين العربية 

والدولية.
واتفـــق المســـؤولان على عقـــد الدورة 
القادمة للجنة المشتركة العُمانية – المغربية 
(دون تحديد تاريخ) لمواصلة تعزيز برامج 
التعـــاون واستكشـــاف مزيـــد مـــن فرص 

الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري.

وعلى الصعيد السياســــي أكدا رؤية 
البلديــــن المشــــتركة الداعية إلــــى الحوار 
والتعاون البنّاء لمعالجة مختلف القضايا 
تحقيقــــا للســــلم والاســــتقرار بــــين الأمم 

والشعوب.
ووصل بوريطة إلى مســــقط قادما من 
بغــــداد في زيارة غير محــــددة المدة، حيث 
شــــارك مع نظيــــره العراقي فؤاد حســــين 
السبت في إعادة افتتاح السفارة المغربية 

بعد 18 عاما من الإغلاق.
وكانت الربــــاط أغلقت ســــفارتها في 
بغــــداد ونقلتهــــا إلى العاصمــــة الأردنية 
عمّــــان بعــــد أن اختطف تنظيــــم القاعدة 

آنذاك اثنين من موظفيها.

وتعكس زيارة وزير الخارجية المغربي 
إلى البحريــــن والعراق وعُمــــان جزءا من 
نظرة دبلوماسية مغربية ناشطة للمنطقة.
ويشــــير مراقبون إلى أنــــه على الرغم 
من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها زيارة 
بوريطــــة إلــــى البحرين لجهــــة العلاقات 
المتميــــزة التــــي تجمعهــــا بالمغــــرب، لكن 
الأنظــــار كانــــت مركــــزة أكثر علــــى زيارة 

المسؤول المغربي إلى العراق وعُمان.
وحســــب رضا الفلاح أســــتاذ القانون 
الدولي، تؤشــــر زيــــارة بوريطة إلى بغداد 
وزيــــري  عــــن  الصــــادرة  والتصريحــــات 
خارجية البلدين، ولقاءات المسؤول المغربي 
مع كبار المسؤولين، على استشراف جديد 
للعلاقات المغربية – العراقية بآفاق واعدة 
وإرادة مشــــتركة في تمتين أوجه التعاون 
بينهما، خاصة في المجالات ذات الطبيعة 

الأمنية والإستراتيجية.
تصريحــــات  فــــي  الفــــلاح  وأضــــاف 
أن إعادة فتح السفارة المغربية  لـ“العرب“ 
ببغــــداد تعكــــس رغبة المغرب فــــي تعزيز 
التعاون مــــع العراق خلال هــــذه المرحلة 
المفصلية المطبوعة بتطور إيجابي نسبيا 
في الأوضاع الأمنيــــة والاقتصادية، وفي 
نفــــس الوقت تحــــدو المغرب رغبــــة قوية 
فــــي وضع أرضية صلبــــة لتوحيد الصف 
العربي بشــــكل ملموس والدعــــم المتبادل 
للوحدة الترابية والوطنية للدول العربية 
والتحلــــي بالبراغماتيــــة السياســــية في 
والقضايــــا  الإشــــكالات  مــــع  التعاطــــي 
التــــي تواجــــه شــــعوب المنطقــــة والأمن 
الإقليمــــي بعيــــدا عــــن منطق الشــــعارات 
والأيديولوجيــــات التــــي تخــــدم مصالح 

وأجندات إقليمية ضيقة.
لنشاطها  المغرب  ســــفارة  وباستعادة 
رفع المغرب الحجز عــــن الأموال العراقية 
والرافدين،  الرشــــيد  بمصرفــــي  الخاصة 
حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
العراقيــــة أحمــــد الصحــــاف الســــبت أن 
المملكــــة أنهــــت الحجــــز المفــــروض على 
الحكوميين  بالمصرفين  الخاصــــة  الأموال 

منــــذ حــــرب الخليــــج عــــام 1991 عندمــــا 
فرض مجلــــس الأمن الدولي عقوبات على 
العراق، وتجميد أرصدة الفروع المملوكة 

للحكومة في عدد من دول العالم.
وأكــــد بوريطة أن المغرب لم يتوان في 
أي مرحلة من مراحل العملية السياســــية 
في العــــراق عن تقديم الدعم والمســــاعدة 
لإقامــــة  ســــعيه  فــــي  العراقــــي  للشــــعب 

مؤسسات ديمقراطية.
وفـــي هـــذا الســـياق، وقـــع المغـــرب 
والعـــراق مذكرتـــي تفاهم بشـــأن إحداث 
آلية للمشـــاورات السياســـية، وفي مجال 
توقيع  ويهـــدف  الدبلوماســـي.  التكويـــن 
الطرفين لمذكرة التفاهم بشـــأن إحداث آلية 
للمشـــاورات السياسية إلى عقد محادثات 
ومشاورات بطريقة منتظمة على المستوى 
الـــوزاري، وكذلـــك علـــى مســـتوى كبـــار 
المســـؤولين، وذلك لمناقشـــة جميـــع أوجه 
علاقتهما الثنائية وتبـــادل وجهات النظر 
بشـــأن القضايـــا الإقليميـــة ذات الاهتمام 

المشترك.
الدبلوماســــية  المبــــادرات  وجلبــــت 
المغربية المكثفة بشــــأن العــــراق اهتمامًا 
جديــــدًا بدوره فــــي تحقيق رؤيــــة عالمية 
لمكافحــــة التهديــــدات للاســــتقرار الدولي 
والمنطقــــة، حيــــث دعــــا رئيــــس الــــوزراء 
العراقي محمد شــــياع الســــوداني خلال 
لقائــــه ببوريطــــة إلــــى تعزيــــز العلاقات 
الثنائيــــة بين العــــراق والمغــــرب، وتبادل 
الخبــــرات فــــي ملــــف مكافحــــة التطرف 
والإرهاب ومجــــالات التعاون الاقتصادي 

والزراعي والمصرفي.
توجهــــات  عوامــــل  عــــدة  وشــــجّعت 
العــــراق  نحــــو  المغربيــــة  الدبلوماســــية 
وســــلطنة عمان، منها الحد من التدخلات 
والتأثيــــرات الإيرانية مــــن دون أن يكون 
المغرب حاضرا بشــــكل فاعل، أولا لتمكين 
الدولتــــين اللتين تجمعهمــــا علاقات قوية 
مع طهــــران من التعرف علــــى وجهة نظر 
الرباط للخطر الذي تشكله تدخلات إيران 

على استقرار منطقة شمال أفريقيا.

ويـــرى الفـــلاح أن تحقيـــق الغايـــات 
المرســـومة بين المغـــرب وعُمـــان والعراق 
التأثيـــرات  وإبعـــاد  كبـــح  يســـتوجب 
والتدخـــلات الخارجية غيـــر الحميدة من 
إيـــران في الشـــؤون الداخليـــة للعديد من 
الدول العربية، وقد ثَبُت أن هذه السياســـة 
التدخليـــة تُســـهم فـــي زعزعة الاســـتقرار 
الإقليمي وتشـــكل مصـــدر تهديد لأمن دول 

المنطقة.
وأوضح الفــــلاح أن من شــــأن تعزيز 
العلاقات بــــين المغرب والعــــراق أن يفرز 
محــــورا قويــــا يجمعهما يكون مســــتندا 
إلى قيم ومبادئ مشــــتركة تجاه القضايا 
الحيوية فــــي المنطقة العربية باعتبارهما 
دولتــــين مركزيتين تتقاســــمان الكثير من 
التحديات المشتركة في جوارهما الإقليمي 
مــــن قبيل محاربــــة الإرهــــاب والدفاع عن 

الوحدة الترابية.
وحاولت إيران تســــجيل فــــي المغرب 
المؤسســــات  بإغــــلاق  إيقافهــــا  تم  لكــــن 
الثقافية والتعليمية التي تروج للسياسة 
والأيديولوجيا الإيرانيتين، وتعمل طهران 
على الوصــــول إلى الحــــدود المغربية من 
خلال دعم بوليساريو لوجستيا وعسكريا 

بموافقة الجزائر.
وأكد وزير الخارجيــــة العراقي خلال 
مؤتمــــر صحافــــي مشــــترك مــــع نظيــــره 
المغربي على موقف العراق الداعم للوحدة 

الترابية للمملكة المغربية.
ويــــرى الفــــلاح أن  العــــراق وعُمــــان 
يمكن أن يمثلا نافــــذة تواصل مغربي مع 
إيــــران للحد من تحركاتهــــا في الصحراء 

والدخول 
ويشــــدد الفــــلاح على أنه في ســــياق 
الإيرانية المقطوعة،  العلاقات المغربيــــة – 
ســــيمثل تعزيز التواصل وبنــــاء علاقات 
وثيقة مع العراق وعُمان رســــالة ضمنية 
لإيــــران بــــأن للمغــــرب هامشــــا مهما من 
الحركة الدبلوماسية، وبأن حالة القطيعة 
يمكــــن أن تنتهــــي إذا مــــا راجعــــت إيران 

سلوكها الخارجي.

 طرابلــس - أعلنــــت وزارة النفط والغاز 
بحكومــــة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
في ليبيا، رفضها الاعتراف بالاتفاق الموقع 
بين المؤسســــة الوطنية للنفط وشركة إيني 
الإيطاليــــة، فــــي موقــــف يعكس اســــتمرار 
الصــــراع علــــى الصلاحيــــات بــــين الوزير 
محمد عون ومؤسســــة النفط الليبية، على 
الرغم من إقالة مصطفى صنع الله وتعيين 
فرحــــات بن قــــدارة خليفــــة له علــــى رأس 

المؤسسة.
ويرى مراقبــــون أن موقف وزارة النفط 
قد يكــــون في علاقة أيضــــا بتحفظات قائد 
الجيش المشــــير خليفة حفتر على الاتفاق، 
خصوصــــا وأن الوزيــــر عــــون يعــــد أحــــد 

المحسوبين عليه.
وقالــــت الوزارة إن الاتفــــاق تم بطريقة 
مخالفــــة تمامــــا للتشــــريعات القانونيــــة، 
المنصــــوص عليها في قانون النفط وقانون 

تأسيس المؤسسة.
وأضافت فــــي بيان صــــدر عنها الأحد 
”وفق القوانــــين يتطلب هذا الإجراء موافقة 
مســــبقة مــــن وزارة النفــــط والغــــاز، لرفع 

حصة الشــــريك الأجنبي، وبدورها تحيلها 
إلى مجلس الــــوزراء للبت فيهــــا، وهذا لم 

يحدث“.
وطالبــــت الــــوزارة ”رئيس المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفط باتباع الآليــــات القانونية 
في هــــذا الشــــأن، وإحالة المبــــررات الفنية 
والاقتصادية التي تمّ على أساســــها إجراء 

هذا التعديل، إلى وزارة النفط والغاز“.
وزادت ”استفراد المؤسسة بقرار تعديل 
الاتفاقيات، يفتح المجال للشــــركاء الآخرين 
علــــى أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما 
اتفق عليه ســــابقاً، دون المرور بالإجراءات 
والتشريعات المنصوص عليها في القانون 

الليبي“.
ووقعــــت المؤسســــة الوطنيــــة للنفــــط 
الليبيــــة وشــــركة إيني الســــبت صفقة غاز 
بقيمــــة 8 مليــــارات دولار، لتطويــــر حقلين 
بحريــــين للغــــاز، في القطعة ”أن ســــي 41“ 
شمالي ليبيا، وهو أكبر استثمار في قطاع 

الطاقة الليبي منذ أكثر من عقدين.
وانتقــــد وزيــــر النفط عون، عبــــر قناة 
تلفزيونية محلية، الصفقة ووصفها بـ“غير 

القانونية“، وقال إن مؤسسة النفط الليبية 
لم تتشاور مع وزارته.

وقبل ذلك كانت حكومة فتحي باشــــاغا 
قد حذرت من الاتفاق التي قالت إنه سيرفع 
حصة الشريك الوطني على حساب الطرف 
الوطني، متهمة حكومة عبدالحميد الدبيبة 
بالسعي إلى اســــتغلال ورقة النفط والغاز 

للبحث عن شرعية منتهية.

وقالت شركة الطاقة الإيطالية في بيان 
إن الحقلين ســــيبدآن ضــــخ الغاز في 2026، 
بمستوى يُقدر أن يصل إلى 750 مليون قدم 

مكعبة يوميا.
ووصفــــت رئيســــة الــــوزراء الإيطالية 
جورجيــــا ميلونــــي، التي حضرت مراســــم 
التوقيع في طرابلس، الصفقة بأنها ”كبيرة 

وتاريخية“. وقالت إنها ستســــاعد أوروبا 
على تأمين مصادر الطاقة.

وأضافت ”من الواضح أن ليبيا بالنسبة 
إســــتراتيجي“،  اقتصــــادي  شــــريك  إلينــــا 

بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وتواصل شــــركة إيني الإيطالية العمل 
في ليبيا رغم المشاكل الأمنية المستمرة، إذ 

تنتج معظم الغاز للسوق الداخلية.
وفــــي 2022 صــــدرت ليبيــــا 2.63 مليار 
متر مكعب من الغــــاز إلى إيطاليا عبر خط 
أنابيب الســــيل الأخضر، وهي نســــبة تقل 
بكثير عن المســــتويات السنوية التي كانت 
تبلــــغ 8 مليارات متــــر مكعب قبل الأزمة في 

.2011
وتمر ليبيا بأزمة سياســــية تتمثل في 
تواجــــد حكومتين، الأولى برئاســــة فتحي 
باشــــاغا كلفهــــا مجلس النــــواب، والثانية 
هــــي حكومــــة الوحــــدة الوطنية برئاســــة 
عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التســــليم 
إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، 
علــــى الرغم مــــن انتهاء ولايتــــه في يونيو 

الماضي.

محمد ماموني العلوي
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رضا الفلاح

الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات تصف نسبة 

المشاركة بـ«المحترمة جدا» 

قياسا مع الدور الأول الذي 

شهد حضورا محتشما

 تونس - أنهت تونس الأحد آخر محطة 
في المسار الانتقالي الذي أعلنه الرئيس 
قيس ســـعيّد في الخامس والعشرين من 
يوليـــو 2021، بإجـــراء الجولـــة الثانية 
من الانتخابات التشـــريعية، وســـيتعين 
لاحقـــا على الســـلطة مواجهـــة الوضع 
الاقتصادي، وهو التحدي الأبرز في ظل 

أزمة خانقة تواجهها البلاد.
ويرى مراقبـــون أن الانتهاء من هذا 
الاســـتحقاق، وبغـــض النظر عن نســـب 
المشـــاركة فيه، سيضع حدا للجدل المثار 
على مدى نحو عامين بشأن غياب برلمان 
في البلاد، بعد أن تم تعليق عمل البرلمان 

السابق وحله لاحقا.
ووصفـــت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابات نســـب المشاركة بـ“المحترمة 
قياســـا مع الدور الأول الذي شهد  جدا“ 
حضـــورا محتشـــما لم يتجـــاوز حاجز 

الإحدى عشرة في المئة.
وفـــي مركز اقتـــراع بمنطقـــة باردو 
محاذ لمبنـــى البرلمان، صوّت العشـــرات 
خلال الســـاعتين الأوليين مـــن مجموع 

مسجلين يزيد عن 8 آلاف ناخب.
ويقول حسين العزوري المتقاعد (65 
عاما) ”قمت بالتصويت لأنه واجب ولكي 
نطوي صفحـــة ما مرّ، لا يجـــب ترك أي 

فرصة لعودة النظام القديم“.
وتشـــاطره الرأي شـــريفة السيداني 
(72 عامـــا) التـــي قامت بالاقتـــراع لأنها 
”تريد مستقبلا أفضل للشباب“، الذي لم 
تشارك نسبة كبيرة منه في الدور الأول.

ويتنافـــس 262 مرشـــحا علـــى 131 
مقعـــدا فـــي البرلمان الجديـــد (من أصل 
161)، خـــلال انتخابـــات تمثـــل المرحلة 
الأخيـــرة مـــن خارطـــة طريـــق فرضها 
الرئيس ســـعيّد وأبرز ملامحها إرســـاء 
نظام رئاســـي معزّز على شـــاكلة ما قبل 

الثورة التونسية.
وكان الرئيـــس التونســـي أعلن في 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو 2021 
تجميـــد أعمـــال البرلمـــان وحلّـــه لاحقا، 
وإقرار دســـتور جديد إثر اســـتفتاء في 
الصيف الفائت أنهى النظام السياســـي 

القائم منذ 2014.
وبـــرّر الرئيس قراره آنـــذاك بتعطّل 
عجلة الدولة على خلفيّة صراعات حادّة 

بين الكتل السياسيّة في البرلمان.
وســـيكون للمجلس النيابي الجديد 
عـــدد قليل جـــدا من الصلاحيـــات، إذ لا 
يمكنه على ســـبيل المثال عـــزل الرئيس 
ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية 
في اقتراح مشاريع القوانين. ولا يشترط 
الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي 

يعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.
وكانت الأحزاب السياسية المعارضة، 
وأبرزها حركة النهضة الإســـلامية التي 
كانت أبرز المتضررين من إجراءات سعيّد، 
بحكم أنها من تولـــت قيادة البلاد خلال 
السنوات الماضية عبر توافقات سياسية، 
قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة 

ما يحصل ”انقلابا“.
ويرى متابعون للشـــأن التونسي أن 
بإنجاز الاســـتحقاق وتركيز المؤسســـة 

التشريعية فإن أزمة المعارضة السياسية 
ســـتتعمق، وسيتعين عليها التعاطي مع 

الأمر الواقع.
وتعانـــي المعارضـــة فـــي تونس من 
انقســـامات، حيث إنها مجزأة إلى ثلاث 
كتـــل مختلفـــة التوجّهات، هـــي ”جبهة 
تتزعّمهـــا  التـــي  الوطنـــي“  الخـــلاص 
حركـــة النهضـــة، والحزب الدســـتوري 
الحرّ بقيـــادة عبير موســـي التي تدافع 
عن خيارات نظـــام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي، والأحزاب اليساريّة.
ودأبت أحزاب المعارضة على تنظيم 
تظاهـــرات للتنديد بقرارات ســـعيّد منذ 
أن أقرّهـــا، ويلاحق القضـــاء العديد من 
قياداتها، نظـــر لتورطهم في ملفات على 

علاقة بالإرهاب والفساد.
ويـــرى المتابعـــون أن التحدي الأبرز 
الـــذي يواجهـــه الرئيـــس ســـعيّد بعـــد 
التشـــريعية  الانتخابات  مـــن  الانتهـــاء 
ليـــس المعارضـــة، التـــي تعانـــي إلـــى 
جانـــب انقســـاماتها من رفض الشـــارع 
التونسي لها، بل هو الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية التـــي تتخبط فيها البلاد، 
لاسيما مع غياب أي مؤشرات حتى الآن 
علـــى قرب التوصل إلى اتفاق نهائي مع 

صندوق النقد الدولي.

ويبـــدو أن هناك عوامـــل عدة تؤدي 
إلـــى إبطـــاء الحصـــول على قـــرض من 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، أهمهـــا وفق 
يوســـف  الباحث فـــي ”مركز كولومبيا“ 
الشريف ”دور الولايات المتحدة“، الفاعل 
الأبرز فـــي صندوق النقد الدولي، والتي 
لديها تحفظات على النهج الذي تســـلكه 

تونس.
وأعلنت وكالـــة التصنيف الائتماني 
الأميركيـــة موديز الســـبت خفض تقييم 
ديون تونس طويلة الأجل درجة إضافية 
إلى ”ســـي.إي.إي 2“ مع نظرة مستقبلية 
”ســـلبية“، مشـــيرة إلى وجـــود ”مخاطر 

في ما يتعلق بقدرتها على ســـداد  أكبر“ 
مستحقاتها.

ويرســـم الخبير السياســـي حمادي 
الرديســـي فـــي تصريح لوكالـــة فرانس 
برس صورة قاتمة عن حال تونس، قائلا 
إنّ ”الوضع الاقتصادي مأسوي والبلاد 

على وشك الانهيار“.
ومـــن مظاهـــر الأزمـــة الاقتصاديـــة 
تباطـــؤ النمو إلـــى أقل من 3 فـــي المئة، 
وارتفـــاع البطالـــة إلى أكثر مـــن 15 في 
المئـــة، فيمـــا تـــزداد مســـتويات الفقـــر 
الـــذي دفع 32 ألف تونســـي إلى الهجرة 
بحـــرا نحو إيطاليا بشـــكل غير قانوني 

عام 2022.

الاتفاق تم بطريقة 

مخالفة تماما 

للتشريعات القانونية

محمد عون

لفتت زيارة وزير الخارجية المغربي 
ــــــى العراق وعُمان  ناصر بوريطة إل
في إطار جولة عربية شــــــملت أيضا 
مملكــــــة البحرين أنظــــــار المتابعين، 
ــــــي قام بها  خصوصــــــا الزيارة الت
إلى بغداد والتي حرص من خلالها 
على تجــــــاوز مخلفات الماضي وفتح 

صفحة جديدة.

تونس تستكمل 

آخر محطة 

في مسارها الانتقالي

وزارة النفط في حكومة الدبيبة تشكك في شرعية

الاتفاق الموقع مع إيني الإيطالية

دبلوماسية مغربية نشطة لتوسيع 
دائرة الشركاء العرب

زيارة بوريطة إلى مسقط وبغداد تعكس تغيرا في المقاربة الخارجية للمملكة

لقاء لاستكشاف المزيد من فرص الشراكة الاقتصادية

فصل يطوى



ميديا 
أونلاين

 طهــران - أثبت تطبيــــق تيك توك أنه 
من أفضل الطرق الفعالة لمساعدة النشطاء 
في الالتفــــاف على حظــــر المعلومات الذي 
تفرضه أجهــــزة الأمن التي تتمتع بالدهاء 
التكنولوجي في إيران، كما ســــاعدت هذه 
الطريقة على إيصال الفيديوهات إلى عدد 

كبير من الجمهور.
وتقــــول الباحثــــة ويتني شــــايل ماي 
فــــي كليــــة أوســــتن للفنــــون الليبراليــــة 
بجامعة تكســــاس في تقرير نشرته شبكة 
الصحافيين الدوليــــين، إنّ تيك توك يثبت 
أنه أداة فعالة لممارســــة النشاط السياسي 
في مواجهة القمع الشديد، فالطريقة التي 
يعمل بهــــا التطبيق هي مفتــــاح فاعليته، 
إذ يســــجل المســــتخدم فيديو تبلــــغ مدته 
60 ثانيــــة أو أقل، ويُعاد تشــــغيل الفيديو 
تلقائيًا بعدما ينتهي المشاهد من تصفحه، 
ويســــتطيع المســــتخدمون تعديــــل فيديو 
مستخدم آخر أو دمجه مع مقاطع الفيديو 
الخاصة بهم، كمــــا يمكنهم تصميم فيديو 
”ثنائي“ (دويتــــو)، بحيث يكــــون الفيديو 
الأصلــــي علــــى جانــــب الشاشــــة ومقاطع 
الفيديو الخاصة بالمســــتخدم الذي يصمم 
الفيديــــو الثنائي علــــى الجانب الآخر من 

الشاشة.
وحتى يتمكن المتظاهر من اســــتخدام 
تيــــك توك فــــي إيــــران، يقوم باســــتخدام 
الشــــبكات الخاصة الافتراضية المزدوجة، 
المواقــــع  زوار  بيانــــات  ترســــل  التــــي 
الإلكترونيــــة عبر خوادم متعــــددة للتغلب 
على انقطــــاع الإنترنــــت الحكومية لفترة 
كافية تســــمح بنشر مقطع فيديو على تيك 
تــــوك. ومــــن جانبهم، يضغط مســــتخدمو 
التطبيــــق الذيــــن يدعمــــون المتظاهر على 
المــــرات،  آلاف  بالفيديــــو  ”الإعجــــاب“  زر 
ويقومون بدمجــــه مع فيديوهــــات أخرى 
وإعــــداد فيديوهــــات ثنائيــــة منــــه، ليقوم 
المستخدمون بالإعجاب بهذه الفيديوهات 

وتكرار الدمج والثنائيات.
حجــــب  يتــــم  العمليــــة،  هــــذه  وفــــي 
المعلومــــات التــــي تحــــدد هوية الناشــــر 
الأصلــــي للفيديــــو، وفــــي خــــلال دقائــــق 
تصبــــح هويــــة المتظاهر مجهولــــة بينما 
تســــتمر رسالته في الانتشــــار، وحتى إذا 
تم الإبلاغ عن الفيديو لانتهاكه إرشــــادات 
مجتمع تيك توك، يقوم المستخدمون الذين 
يشاركون الفيديو بالإعجاب به ودمجه في 
فيديوهات ثنائية بســــرعة كبيرة لا تسمح 
لإدارة تيــــك توك بإزالــــة المحتوى الأصلي 

من المنصة بشكل كامل.
وفي أحد مقاطع الفيديو التي حصدت 
أكثــــر مــــن 620 ألــــف مشــــاهدة، شــــجعت 
المحامية الإيرانية – الأميركية إليكا لوبون 
المشاهدين على مشاركة المحتوى الإيراني 
لضمان استمرار اهتمام العالم بالأحداث 
في إيــــران، وفي مقطع فيديــــو آخر توجه 
متابعيهــــا   @gal_lynette المســــتخدمة 

البالغ عددهــــم 35 ألفا ليقوموا على الفور 
بإعــــداد فيديوهات ثنائية من الفيديوهات 
التــــي تنتجها النســــاء الإيرانيــــات، وذلك 
كشــــكل مــــن أشــــكال صحافــــة المواطــــن 
”للحفاظ علــــى تقارير النســــاء الإيرانيات 

وإبقاء قصتهن حية“.
بدورها، توضح مســــتخدمة تيك توك 
m0rr1gu@ لمتابعيهــــا البالغ عددهم 44 ألفا 

كيفية مشــــاركة المحتــــوى الإيراني بدون 
انتهاك إرشــــادات المجتمع علــــى المنصة، 
وتتضمــــن هذه النصيحة اســــتخدام كود 
لتجنب انتهاكات إرشادات المجتمع. وإلى 
جانب اســــتخدام الطرق المختلفة، ينبغي 
على المســــتخدمين تغيير كلمة ”إيران“ في 
التسميات التوضيحية للفيديوهات لدعم 

المحتوى الإيراني.

ويســــاعد التلاعــــب بخوارزميــــة تيك 
تــــوك على ضمان عثور الأشــــخاص الذين 
يُرجــــح أن يشــــاركوا هذا المحتــــوى على 
هــــذه الفيديوهــــات، فعلى ســــبيل المثال، 
اســــتغلت الإيرانيــــة – الأميركيــــة يجانيه 
مفاهــــر انتشــــار فضيحة لأحد المشــــاهير 
في الفترة الأخيــــرة، وقامت بتقديم فيديو 
بعنــــوان ”لقد راســــلني آدم ليفين أيضًا“، 
وأعلنت فيه ”حســــنًا.. بعدمــــا تمكنت من 
جذب انتباهكم، أخبركم بأنه ســــيتم قطع 

الإنترنت في إيران“.
مع ترك  ومن خلال إزالة كلمة ”إيران“ 
اســــم ليفين قابلاً للبحــــث، تمكنت يجانيه 
من التلاعب بالخوارزمية لتســــاعدها في 
الاحتفاظ بمشــــاهديها الذين يرغبون في 
مشــــاهدة فيديوهات عن إيران، إلى جانب 
”جذب انتباه“ المستخدمين الآخرين الذين 

كانوا يتابعون فضيحة المغني المشــــهور. 
وحتى تلــــك اللحظة، كان فيديــــو يجانيه 
الأكثر مشــــاهدة والمتعلــــق بالثورة عبارة 
عــــن فيديو عــــن تاريخ قوانــــين الحجاب، 
والــــذي حصد نحو 341 ألف مشــــاهدة، إلا 
أن عدد مشــــاهدات فيديــــو ”ليفين“ تجاوز 

1.6 مليون مشاهدة.
وفي السابق، تمكنت يجانيه من جذب 
انتباه المتابعين المهتمين بالثقافة الإيرانية 
عــــن طريــــق نشــــرها فيديوهــــات تــــروي 
أميركية،  تجاربهــــا كمواطنــــة إيرانيــــة – 
وبعد مقتل مهســــا أميني نســــبت الفضل 
إلى متابعيها في دعم حســــابها على تيك 
تــــوك، حتــــى أنّ الصحافــــي كريس كومو 

أجرى مقابلة معها على ”نيوز ناشــــيون“ 
لمناقشة التظاهرات الحاصلة.

ويُعــــد المقطع الصوتــــي أو ”الصوت“ 
أحد العناصر الرئيسية لتيك توك، وغالبًا 
ما تكون أغنيــــة تقدم موضوعًا محددًا في 
كل مقاطــــع الفيديــــو المدمجــــة والثنائية، 
(مــــن أجل) للمغني  وتُعــــد أغنية ”باراي“ 
وكاتــــب الأغاني شــــيرفين حاجي بور هي 
الأغنية المســــتخدمة في العديد من مقاطع 
الفيديــــو التي تصور الأحــــداث في إيران، 
وتجــــاوز عــــدد مشــــاهداتها 11.7 مليــــون 

مشاهدة.
وكلمات الأغنية مســــتمدة من سلسلة 
تغريدات فارســــية تشــــرح أســــباب ثورة 
الإيرانيــــين، وأصبحــــت أغنيــــة عالمية عن 
الســــلطات  إطــــلاق  بعــــد  الاحتجاجــــات 
الإيرانية ســــراح حاجي بــــور بعد اعتقاله 

في وقت سابق بسبب الأغنية.
وخوفًا على ســــلامة حاجــــي بور، قام 
مستخدمو تيك توك الداعمون للانتفاضة 
الإيرانيــــة بتوحيد جهودهــــم لحمايته من 
رد الفعل العنيف، فقاموا بنشــــر آلاف من 
مقاطــــع الفيديو التي توجه المســــتخدمين 
لترشيح الأغنية لأحدث جوائز الاستحقاق 
الخاصة من ”غرامي“ عن فئة أفضل أغنية 
تهــــدف إلــــى التغييــــر الاجتماعــــي. وفي 
أكتوبــــر، حصدت الأغنيــــة 83 في المئة من 
115 ألــــف ترشــــيح، مما زاد مــــن الاهتمام 

الدولي بحاجي بور والأغنية.
ذات  والهاشــــتاغات  الأغنيــــة  وتُعــــد 
الصلــــة مصــــادر مُشــــاركة ســــاعدت فــــي 
تحويــــل تيــــك توك إلــــى منصة لممارســــة 
السياسة التشاركية، وبينما تتوجه أنظار 
العالــــم نحو الأحداث في إيــــران، يتلاعب 
مستخدمو تيك توك بالخوارزميات لزيادة 
انتشــــار فيديوهــــات الإيرانيــــين لتصبح 

خارج نطاق سيطرة الحكومة الإيرانية.
وهناك حملات نشــــطة علــــى تيك توك 
تتعلــــق بكل شــــيء خاص بالأحــــداث في 
لجائــــزة  ترشــــيحات  وتتضمــــن  إيــــران، 
”غرامي“، وكتابة رســــائل بريد إلكترونية 
للممثلين والنــــواب المحليين وقادة العالم، 
وهنــــاك فيديوهــــات تعلــــم النــــاس كيفية 
استضافة بيانات زوار المواقع الإلكترونية 
فــــي إيــــران بتكتــــم، وفيديوهــــات تعطي 
الاحتجاجات  عن  معلومات  المســــتخدمين 
الفيديوهــــات  تشــــارك  كمــــا  المحليــــة. 
الــــدول  مجموعــــة  لقــــادة  التماســــات 
الإيرانيين،  الدبلوماســــيين  لطرد  الســــبع 
والتماســــات تدعــــو الأمم المتحــــدة إلــــى 
محاســــبة الحكومة الإيرانية عن جرائمها 
التــــي تنتهك القانون الدولــــي. إلى جانب 
ذلك، حصدت حملة تنــــادي بوقف الإعدام 
أكثر   #StopExecutionsInIran إيــــران  فــــي 
مــــن 100 مليون مشــــاهدة علــــى تيك توك، 
وذلك مــــع بدء الدولــــة الإيرانية في إعدام 

المتظاهرين.
التفاعليــــة  الأدوات  هــــذه  وحولــــت 
والاستعانة بخوارزمية تيك توك للترويج 
للمحتــــوى الإيرانــــي، المنصة مــــن كونها 
تطبيقًا لفيديوهات رقــــص المراهقين، إلى 
منصــــة عالمية فعالة للاحتجاجات والعمل 

السياسي.

 الجزائــر - دعـــا المديـــر العـــام للإذاعة 
الجزائريـــة محمـــد بغالـــي المســـتثمرين 
الاقتصاديين إلى الترويج لمنتوجاتهم عبر 
الإذاعـــة الجزائرية، معتبـــرا أن ”الإعلان“ 
ليس سلوكا نفعيا فقط وإنما هو ”مُواطَنِي 
يدعم وسائل الإعلام التي توجد في جبهة 
الصد الأولى أمام حملات ضرب اســـتقرار 

الجزائر ووحدتها“. 
وتحدث بغالي بإسهاب عن الإمكانيات 
الهامـــة التـــي توفرها الإذاعـــة الجزائرية 
خلال  الجزائريين  الاقتصاديـــين  للمعلنين 
نـــدوة إعلاميـــة بعنـــوان ”إعـــلام وإعلان 
لنســـيج اقتصادي متكامل“ نظمتها إذاعة 
الشـــلف بمناســـبة الذكرى الــــ19 لانطلاق 
بثهـــا، فـــي محاولة لإقنـــاع المســـتثمرين 

بجدوى الإعلان لديها.
واعتبـــر بغالـــي الإذاعـــة الجزائريـــة 
”واحدة من المؤسســـات الإعلاميـــة الأكبر 
بالشـــعب  التحامـــا  والأكثـــر  والأعـــرق 
الجزائـــري الأكثر انتشـــارا عبر محطاتها 
الإذاعية المحلية والجهوية على مســـتوى 
الجزائر وبساعات بث تصل إلى 900 ساعة 

يوميا“.
”الإذاعـــة  إن  أيضـــا  بغالـــي  وقـــال 
الوطنية تحتـــل المرتبة الأولـــى في مجال 
الإعـــلام الرقمي بــــ11 مليون مشـــترك في 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي وتطمح 
إلى بلوغ الـ20 مليون مشترك خلال السنة 
الجارية، وهو ما يؤهلها لأن تحتل صدارة 
المؤسســـات الإعلامية من حيث الفضاءات 
الكبيرة والواســـعة التي يمكن أن توفرها 

للمعلنين والمتعاملين الاقتصاديين“.
إضفاء  الجزائرية  الحكومـــة  وتحاول 
الطابع الوطني على الإشـــهار، وتســـويقه 
علـــى أنـــه مهمـــة وطنية لخدمة الشـــعب، 
وســـط تراجع الإعلانات عموما في الإعلام 

الجزائري.
الإعلانية  المســـاحات  نقص  ومشـــكلة 
طالت كل وســـائل الإعـــلام وبالأخص إبّان 
 ،(19 الأزمـــة الصحّيـــة (جائحة كوفيـــد – 
انهيـــار  بســـبب  بعدهـــا  حـــدة  وازدادت 
أنشطة المؤسسات الاقتصادية والتجارية، 
كوكالات بيع الســـيارات التـــي كانت توفر 
في الســـابق مكاســـب إعلانيـــة كبيرة قبل 
أن تتوقـــف بشـــكل ملحوظ في الســـنوات 

الأخيرة.
وقال المديـــر العام إن الإعلان ســـلوك 
مواطنـــي مـــن خلالـــه يدعـــم المتعاملون 
الاقتصاديون وسائل الإعلام التي تقف في 
جبهة الصد الأولى لدعم اســـتقرار ووحدة 
الجزائر ونسيجها الاجتماعي، مشيرا إلى 
أن الإذاعة الجزائرية تخوض حربا إعلانية 
علـــى كل الحمـــلات الدعائيـــة والأخبـــار 

المغلوطة والإشاعات التي تستهدف ضرب 
استقرار المواطن الجزائري في نفسيته.

ويردد المســـؤولون فـــي الجزائر غالبا 
تصريحات الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون الـــذي يطالـــب الإعـــلام الجزائري 
بإســـناد مجهـــود الدولـــة في الـــرد على 
”الحـــرب التي تتعرّض لهـــا الجزائر“، كما 
طالبه بالمزيد من الجهد لاكتســـاب أدوات 
التحكـــم فـــي المناهج والمعـــارف للتصدي 
لحروب الجيل الرابع، في اعتراف ضمني 
بعـــدم احترافيـــة الإعلام في بـــلاده وعدم 

قدرته على المنافسة دوليا.
ودائما ما يقرن المسؤولون في الجزائر 
كلمتي الحرب والإعـــلام في تصريحاتهم. 
وتسيطر على المسؤولين نظرية مفادها أن 
البلاد تواجه ”مؤامرة من الخارج تتضمن 
موجـــة التدفقـــات الإعلاميـــة الخارجيـــة 
لإحبـــاط معنويات الجزائريين والمســـاس 
الأكثـــر  الدولـــة  مؤسســـات  بمصداقيـــة 

حساسية“.

صحافيون جزائريون ”أي  ويتســـاءل 
إعلام يريد أن يســـتغله تبـــون ويوجهه؟“، 
لأن الإعلام الجزائري غير قادر على تشكيل 
رأي عام داخلي، فما بالك لو كان خارجيا؟ 
إذ لا تتوفـــر له الإمكانيـــات ليكون إعلاما 

محترفا قادرا على المنافسة.
وفي ســـياق آخـــر، أشـــار بغالي إلى 
التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الجزائـــري  الإعلامـــي  المشـــهد  تختـــرق 
بقوة، وتنافس وســـائل الإعلام خصوصا 
العموميـــة التي تلتزم بالرواية الرســـمية 
أو  المعلومـــة  تقـــدم  أن  دون  للســـلطة 
المواطـــن  اهتمـــام  يثيـــر  الـــذي  الخبـــر 

الجزائري.

وساهمت السلطة من خلال استمرارها 
في سياسة التحكم في قطاع الإعلام في أن 
تكون شبكات التواصل الاجتماعي البديل 
الإعلامـــي المتـــاح، لفتـــح أبـــواب التفاعل 
والنقـــاش وكشـــف الكثيـــر مـــن الملفـــات 
والقضايا التي لا تزال ”مسكوتا عنها“ في 

الإعلام التقليدي.
وفي بلـــد يبلغ عدد ســـكانه 42 مليون 
نســـمة، ينشـــط 26 مليون مســـتخدم على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. ويقـــول 
أســـتاذ العلـــوم السياســـية فـــي جامعة 
الجزائر شـــريف دريس ”ســـمحت شبكات 
التواصل الاجتماعي للجزائريين بالتعبير 
وأصبحـــت بديلاً فعليًا للفراغ الذي خلفته 

العديد من وسائل الإعلام“.
الإعلامي  للمشـــهد  متابعـــون  ويـــرى 
أن الســـلطات الجزائريـــة تريـــد أن يلعب 
الإعـــلام المملـــوك للحكومـــة دوراً أكبر في 
صناعة الرأي العام، لاســـيما في القضايا 
المتعلقة بالمســـائل الخارجيـــة والدفاع عن 
الخيـــارات الاقتصادية للبـــلاد، خصوصاً 
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها 
العالـــم وتغيـــر لعبـــة المحـــاور والمصالح 

والاصطفاف الدولي.
دعـــوة  إلـــى  الطـــرح  هـــذا  ويســـتند 
الســـلطات الجزائرية الإعـــلام المحلي إلى 
خوض ما تســـميه ”معركة تماسك الجبهة 
الحقيقيـــة  المخاطـــر  وإدراك  الداخليـــة 
والمؤامرات الإقليمية التي تستهدف أمنها 
باتت  تصريحـــات  وهـــي  واســـتقرارها“، 
تتـــردد كثيـــراً على لســـان مســـؤولين في 

الدولة.
وهـــو مـــا أشـــارت إليـــه تصريحات 
ســـابقة لوزير الاتصـــال الجزائري محمد 
بوسليماني، بمناسبة اليوم العالمي لحرية 
الصحافة في الثالث من مايو الماضي، قال 
فيهـــا إن ”دور الصحافـــة لا يقتصـــر على 
الشـــأن المحلي، وإنما يتعداه إلى تسويق 
صورة الجزائر ومواقفها إقليمياً ودولياً، 
والإنجازات المحقَقة بالجزائر عبر مجالات 
عدة، بعيداً عن تقزيم الإيجابيات والتركيز 

على السلبيات“.
كمـــا يأتـــي تعزيـــز حضـــور الإعـــلام 
الحكومي في ظـــل التحولات التكنولوجية 
والرقميـــة الجديدة والتغيـــر الواضح في 
عادات الجزائريين من ناحية اســـتهلاكهم 
للمضامـــين الواردة في مواقـــع التواصل، 
إذ بـــات الجمهور أكثـــر انجذاباً إلى صيغ 
معالجـــة المحتوى بخدمـــات الإنفوغرافيا 
والفيديـــو، وكذلـــك المحتويـــات الإعلامية 
متعددة الوسائط، وهو ما يمكن استقراؤه 
من خلال نســـبة المشـــاهدات التي تحُققها 

المحتويات المبتكرة.

 واشــنطن - قـــال مســـرب جديـــد في 
منصـــة التواصـــل الاجتماعـــي تويتـــر 
في شـــكوى رســـمية قدمها فـــي أكتوبر 
الماضي، إنها لم تعالج المشكلات الأمنية 
رغم تعهدها بذلك عقب الاختراق الكبير 

الذي تعرضت له المنصة في 2020.
وفـــي ذلك العـــام نجحـــت مجموعة 
مـــن المراهقـــين فـــي اختراق حســـابات 
سياسيين وشـــخصيات شهيرة بمن في 
ذلـــك الرئيـــس الأميركي الأســـبق باراك 
أوبامـــا والملياردير إيلون ماســـك الذي 
اشترى المنصة نفسها قبل شهور. وقالت 
تويتر في بيـــان بثته عبر الإنترنت إنها 
قلصت الوصـــول إلى أنظمتها وأدواتها 
الداخليـــة في الوقت الذي تحقق فيه في 

عملية الاختراق.
وأعرب المســـرب وهو مهندس سابق 
فـــي تويتر عـــن قلقه مـــن برنامج داخلي 
يسمح للموظفين بنشر تغريدات على أي 
حســـاب على المنصة. وقـــدر أحد موظفي 
تويتـــر عـــدد الموظفـــين الذيـــن لهم حق 
الوصـــول إلى هذا البرنامـــج الذي عرف 
في وقت مـــن الأوقات باســـم ”جاد مود“ 

بحوالي 4000 موظف.
وبحســـب المســـرب، فإن وجود هذا 
البرنامـــج يعنـــي أن ”بيانـــات تويتـــر 
الموجهة إلى المســـتخدمين والمستثمرين 
إما غيـــر حقيقية أو مضللـــة أو الاثنين 

معا“.
وقدمـــت منظمـــة ”ويســـتلبلور أيد“ 
(مســـاعدة المســـربين) غيـــر الهادفة إلى 

الربح شـــكاوى ضد تويتر أمـــام وزارة 
العـــدل وهيئـــة الاتصـــالات الاتحاديـــة 
المعنيـــة بتنظيم ورقابة قطاع الاتصالات 

في الولايات المتحدة.
وقالـــت المنظمـــة فـــي الشـــكوى إن 
بـــأن  مقبـــول  اعتقـــاد  لديـــه  ”عميلنـــا 
الدليـــل فـــي هـــذا الكشـــف الـــذي قدمه 
يظهـــر انتهـــاكات قانونيـــة مـــن جانب 

تويتر“.

وفـــي وقت ســـابق نشـــرت صحيفة 
الأميركيـــة التـــي  ”واشـــنطن بوســـت“ 
أجرت مقابلة مع المهندس المســـرب هذه 
الاتهامـــات. وقال المســـرب الـــذي طلب 
عدم الكشـــف عن اسمه إن تويتر أنشأت 
برنامج ”جاد مـــود“ لكي تتيح لموظفيها 

نشر تغريدات لحساب بعض المعلنين.
وأعـــاد مهندســـو المنصـــة تســـمية 
البرنامج باســـم ”بريفليدج مود“ بعد رد 
الفعل الداخلي بين العاملين في الشركة.
وأشار موقع ”سي نت دوت كوم“ إلى 
أن هذا المســـرب أبلغ الكونغرس وهيئة 

قدرة  باســـتمرار  الاتحادية  الاتصـــالات 
مهندســـي تويتر على الوصول إلى هذا 

البرنامج حتى اليوم.
ولم تتوقـــف التقارير التي تكشـــف 
عـــن ثغرات فـــي تويتـــر خصوصا بعد 
اســـتحواذ ماســـك على المنصة، فقد تم 
تسريب أكثر من 200 مليون عنوان بريد 
إلكتروني على تويتر مطلع العام 2023، 

مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية.
وكشف المؤسس المشارك لشركة الأمن 
الإســـرائيلية ”هدسون روك“ آلان غال عن 
التســـريب، وانتقل إلى وسائل التواصل 
الاجتماعـــي مـــن أجـــل تنبيـــه الجمهور 

والمستخدمين.
وكتـــب غال علـــى منصـــة التوظيف 
أن ”قاعدة البيانات  الأميركية ”لينكد إن“ 
التـــي تعرضـــت للاختراق تحتـــوي على 
235 مليون ســـجل فريد لمستخدمي تويتر 
وعناوين بريدهم الإلكتروني، وســـتؤدي 
للأســـف إلى الكثير من عمليات القرصنة 
والتصيـــد المســـتهدف والاســـتغناء عن 
المعلومات“. وأضاف أن ”هذه واحدة من 

أهم التسريبات التي صادفتها“.
واكتشف غال التسريب داخل منتدى 
قرصنة شهير على الإنترنت، لكنه لم يوفر 

معلومات عن اسمه.
ويعد هذا هو أحـــدث خرق للبيانات 
علـــى موقع تويتر، بعدما أعلن في شـــهر 
أغســـطس 2022 أن أحد المتسللين استغل 
خطـــأ فـــي نظامـــه، وكان يحـــاول بيـــع 
البيانات الشخصية التي استحوذ عليها.

مستخدمو تيك توك 

يتلاعبون بالخوارزميات 

لزيادة انتشار فيديوهات 

الإيرانيين لتصبح خارج 

نطاق سيطرة الحكومة

شبكة تويتر أنشأت برنامج 

{جاد مود} لكي تتيح 

للألاف من الموظفين 

لديها نشر تغريدات 

لحساب المعلنين

الحكومة الجزائرية تضفي 

طابعا وطنيا على الإعلان 

في المؤسسات الإعلامية الرسمية

طريقة عمل تيك توك مفتاح فاعليته

تيك توك أداة فعالة 

لممارسة النشاط السياسي 

في مواجهة القمع في إيران
الإيرانيون يحولون التطبيق من منصة لفيديوهات 

رقص المراهقين إلى منصة احتجاجات

ــــــن الإيرانيين للترويج  الاســــــتعانة بخوارزمية تيك توك ســــــاعدت المتظاهري
للمحتوى السياســــــي في الفضاء الرقمي الذي يخضع لقيود مشــــــددة في 
ــــــلاد، وهو ما حول المنصة من كونها تطبيقًا لفيديوهات رقص المراهقين،  الب

إلى منصة عالمية فعالة للاحتجاجات والعمل السياسي.

الثغرات الأمنية لا تشغل ماسك 

بقدر الإعلانات على تويتر

الإثنين 2023/01/30 
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الإعلان سلوك مواطني من 

خلاله يدعم الاقتصاديون 

وسائل الإعلام التي تقف في 

جبهة الصد الأولى
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 الجزائــر - أولـــت الحكومـــة الجزائرية 
أهمية لافتة للوضـــع المائي في البلاد، في 
ظل ظهور بوادر موســـم جفاف حاد يكون 
هـــو الثالث من نوعه علـــى التوالي، وذلك 
باتخاذ حزمة من التدابير الاستعجالية من 
أجـــل توفير الماء الصالح للشـــرب وموارد 
السقي للمحاصيل الزراعية، ومن بين أهم 
تلـــك الإجراءات اســـتحداث جهاز شـــرطة 

المياه.
وأقر مجلس الـــوزراء الجزائري خطة 
تحســـبا  الميـــاه،  لاقتصـــاد  اســـتعجالية 
لمواجهة موجـــة جفاف غير مســـبوقة في 
تاريـــخ البلاد والمنطقـــة عموما، فضلا عن 
تداعيات تغيرات مناخية باتت تهدد الأمن 
المائي والغذائـــي، وبدأت تظهر في تراجع 
بعض المحاصيل الزراعيـــة، وهو ما تريد 
الحكومة مواجهته بتعميم محطات تحلية 
مياه البحر، وإنشاء شرطة المياه، وإطلاق 

دراسات لتدقيق خزان المياه الجوفي.
ويبدو أن الحكومة لا تعول كثيرا على 
كميات التساقط المســـجلة خلال الأسبوع 
الماضـــي، حيـــث تتواصل جهـــود تحقيق 
الأمـــن المائـــي للبلاد عبـــر إطـــلاق آليات 
مختلفة، وفي هذا الشـــأن عقدت في نفس 
الأسبوع ندوة لـ“الأمن المائي في الجزائر“، 
أين صرح مدير الوكالة الوطنية للســـدود 
مهدي عقاد بأن مؤسســـته ”تتوقع ارتفاع 
قدرات تخزين المياه بالســـدود الموزعة عبر 
الوطـــن إلى نحـــو 9 مليـــارات متر مكعب 

العام القادم“.
وأوضـــح بأن ”قـــدرات تخزيـــن المياه 
بالسدود الموزعة عبر الوطن البالغ عددها 
80 سدا ســـترتفع من 8.3 مليار متر مكعب 
حاليا إلى نحو 9 مليارات متر مكعب سنة 
2024 عقـــب دخـــول حيز الخدمة خمســـة 
سدود جديدة، في انتظار الوصول إلى 12 

مليار متر مكعب العام 2030“.
ولفت إلى أنـــه رغم توفر الجزائر على 
مصـــادر مياه متنوعـــة ما بـــين التقليدية 
وميـــاه  والســـطحية  الجوفيـــة  كالميـــاه 
الأمطار، وغيـــر التقليدية كمحطات تحلية 
مياه البحر، إلا أن البلاد لا تزال تعاني من 
العجز المستمر في تغطية احتياجاتها في 
ظل ارتفاع الطلب وشح مياه الأمطار خلال 

السنوات الأخيرة.
وتخطط الجزائر لتعويض شـــح مياه 
الأمطـــار وتغطيـــة حاجيات الســـكان من 
ماء الشـــرب بنســـبة 60 في المئة في آفاق 
العـــام 2030، بواســـطة محطـــات تحليـــة 
مياه البحـــر البالغ عددها حاليا 11 محطة 
موزعة عبر عدد مـــن المحافظات، والمرتقب 
تدعيمها بأخرى مستقبلا في عدد من المدن 
الســـاحلية كالعاصمة، بومرداس، بجاية، 

وهران والطارف.
وكان الرئيـــس عبدالمجيد تبون قد دعا 
في المجلس الأخير إلى ”اســـتنفار مصالح 
وزارات الداخلية والموارد المائية والفلاحة 
والصناعـــة والبيئـــة، على أوســـع نطاق 
لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن 
سياســـة جديـــدة، لاقتصاد الميـــاه وطنيا، 

والحفاظ على الثروة المائية الجوفية“.
وشـــدد على ”إعـــادة تحريك وبعث كل 
المشـــاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه 
المســـتعملة، عبـــر المحافظـــات، وإدخالها 
قيد الاســـتغلال، لاســـتخدامها فـــي الري 
الفلاحي، عوض المياه الجوفية، فضلا عن 
إنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه 
البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا 
لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي 

يمر بها العالم“.
كمـــا ألـــح علـــى الحكومـــة المراقبـــة 
الميـــاه  اســـتغلال  لتراخيـــص  الصارمـــة 
الجوفية لســـقي المســـاحات المزروعة، مع 
تســـليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر 
الآبـــار غيـــر المرخصة، إلى جانـــب تفعيل 
دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة 
مجالات اســـتعمال المياه فـــي كل المجالات 

ومحاربة التبذير، لمراقبة اســـتغلال المياه، 
عبر الوطن.

وأقـــر مجلـــس الـــوزراء ”اســـتحداث 
مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد 
الميـــاه والأمـــن المائـــي، متخصصـــة فـــي 
تقنيات استغلال المياه المستعملة، وإنجاز 
دراســـات علميـــة، عاجلا، لتحديـــد دقيق 

لوضعية معدل مياهنا الجوفية“.
وتعتمد الجزائر بشـــكل أساســـي في 
التزود بالماء الصالح للشرب والسقي على 
مخزونـــات الســـدود التي تشـــهد تدهورا 
في الســـنوات الأخيـــرة بســـبب الجفاف 
وغيـــاب الصيانة، مما أثر على منســـوب 
مخزوناتهـــا التي لم تتعد نســـبة الـ40 في 
المئة من طاقتها، الأمر الذي خلق حالة من 
التذبذب في توفير مياه الشـــرب والسقي 

بشكل لافت.
ويحصي قطاع الميـــاه في الجزائر 80 
ســـدا، بطاقـــة تخزين تقدر بنحـــو ثمانية 
مليـــارات لتـــر مكعب، منها 65 ســـدا حيز 
الخدمـــة أما الباقي فيبقـــى في حاجة إلى 
إعـــادة تأهيل وترميم، الأمـــر الذي يتطلب 
مـــن الحكومـــة وضع مخطـــط ضخم على 
المديين المتوســـط والبعيد لإعادة التوازن 

إلى القطاع.

وفيما يعود تاريخ بعض السدود إلى 
الحقبة الاســـتعمارية، فإن البلاد شـــهدت 
طفـــرة في هـــذا القطاع بداية مـــن الألفية 
الجديدة، حيث تم تشييد نحو 44 سدا منذ 
العـــام 2000، لكن غيـــاب الصيانة الدورية 
وعدم تسجيل مشـــروعات جديدة تماشيا 
مع الحاجيات المتصاعدة للمياه، يطرحان 
بقوة ســـيناريو عطش وجفـــاف في الأفق، 
لأن المنشـــآت المتوفـــرة لا توفـــر حاجيات 
البلاد المقدرة بأربعـــة مليارات لتر مكعب 

من المياه سنويا.
ومع هذه المؤشـــرات المقلقة، تصاعدت 
المخـــاوف مـــن فقـــدان البـــلاد للمزيد من 
مقدراتهـــا الزراعيـــة، مما يزيـــد في حجم 
فاتـــورة الـــواردات خاصـــة فـــي المجـــال 
الغذائي، فإنتاج الحبـــوب الذي كان يوفر 
ثلث الحاجيات الســـنوية المقدرة بنحو 12 
مليـــون طن، مهدد بالتراجـــع الكبير خلال 

موسم الحصاد القادم.
وكانـــت جمعيـــات زراعية قـــد أطلقت 
أجراس الإنذار جراء التداعيات المتسارعة 
للتغيـــرات المناخية في البلاد مما أدى إلى 
تراجـــع بعض المحاصيل الموســـمية، على 
غرار العســـل والحوامـــض، حيث تقلص 
إنتـــاج البرتقـــال واليوســـفية في ســـهل 

متيجة بوسط البلاد بنحو 50 في المئة.
وســـبق للبرلمـــان أن نظم نـــدوة حول 
”مســـتقبل المـــوارد المائية فـــي الجزائر“، 
وتـــوج اللقاء بعـــدة توصيـــات تصب في 
”تفعيل كل الســـبل الممكنة لأجل الإســـراع 
فـــي إنجاز مشـــاريع التحويـــلات الكبرى 
بـــين ســـدود الجمهوريـــة، وكذلك ســـدود 

التجميع“.
ودعت الندوة إلى ”مضاعفة الحواجز 
المائية مع إعادة تأهيل المنشـــآت الحالية، 
وترميـــم وإعـــادة الاعتبار للســـدود التي 
تســـجل تســـريبات مـــن شـــأنها التأثيـــر 
فـــي طاقة اســـتيعابها، وتوســـيع شـــبكة 
مراكز تطهير المياه المســـتعملة لاسترجاع 
الكميـــات الهائلة من الميـــاه لإعادة بعثها 
في شبكات الســـقي الفلاحي والاستعمال 

الصناعي غير الاستهلاكي“.
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مخاوف متصاعدة من 

فقدان البلاد للمزيد من 

مقدراتها الزراعية، مما 

يزيد في حجم الواردات 

خاصة في المجال الغذائي

 القاهرة - تشــــير التغيّــــرات المناخية 
التــــي تشــــهدها المنطقة العربيــــة إلى أن 
المنطقة من أكثر المتضررين خاصة شمال 
أفريقيــــا وهــــو ما يحذر منــــه كتاب جديد 

صادر عن دار صفصفافة.
هذا الكتـــاب ”آبار قديمة واســـتعمار 
جديـــد.. تحديات المنـــاخ والانتقال العادل 
نحو طاقة مستدامة في شمال أفريقيا“ يعد 
محاولة لتصليـــح الأوضاع وتصحيحها، 
حيـــث يجمـــع مقالات مـــن مختلـــف دول 
شـــمال أفريقيا، تركز على جوانب متعددة 
من الانتقال الطاقـــي وكيفية جعله عملية 
منصفـــة وعادلـــة، وتغطـــي فصوله جملة 
عريضة من الدول، مـــن المغرب  والجزائر 
حتـــى تونـــس ومصـــر والســـودان، كما 
تشـــمل إســـهامات عن الانتقالات الزراعية 
والهرولـــة وراء الهيدروجـــين فـــي الآونة 

الأخيرة في شمال أفريقيا.
وشــــارك في الكتاب باحثون ونشطاء 
نقديون من شمال أفريقيا وحرره الباحث 
والباحثة  حموشــــان  حمــــزة  الجزائــــري 
المشــــاريع  مســــؤولة  ســــاندويل  كايتــــي 
بالمعهد الدولي بأمســــتردام اللذين أشارا 
إلــــى أن التخفيف الكبير مــــن الانبعاثات 
الكربونيــــة، بــــدءا من اليوم، هــــو لوحده 

القادر على تجنب كارثة بيئية ومناخية.
ورأى المحــــرران أن أعــــراض الانهيار 
المناخــــي فــــي شــــمال أفريقيــــا والمنطقة 
العربيــــة بدأت تظهر فــــي صورة تقويض 
ـ  والاجتماعيــــة  الإيكولوجيــــة  الأســــس 

الاقتصادية للحياة.
وتعانـــي دول مثـــل الجزائر وتونس 
والمغرب ومصر مـــن موجات حر متكررة 
وحـــادة وفتـــرات جفاف مطولـــة، والتي 
لها آثار علـــى الزراعة وصغار المزارعين. 
ففي صيف 2021 واجهت الجزائر حرائق 
غابوية غير مسبوقة ومدمرة، وتعرضت 
تونـــس لموجة حر خانقـــة، حيث وصلت 
درجـــة الحـــرارة إلى ما يناهـــز 50 درجة 
مئوية، وعانـــى جنوب المغرب من جفاف 
مـــروع للموســـم الثالـــث علـــى التوالي، 
وفي جنـــوب مصـــر فقـــد 1100 منازلهم 
إثر الفيضانات. وأصيب المئات بســـبب 
لدغـــات العقارب التي خرجـــت كرها من 
الأرض بسبب الظروف المناخية المتطرفة.
وتقدر هيئة المناخ أن منطقة حوض 

البحر المتوسط ستتعرض في 
الأعوام القادمة لاشتداد الأزمات 

المناخية المتطرفة مثل حرائق 
الغابات والفيضانات مع زيادة في 

معدلات القحولة والجفاف.
وتقع آثار هذه التغيرات بقدر 

غير متناسب على المهمشين في 
المجتمع لاسيما صغار المزارعين 

والمشتغلين بالرعي والعمال 
الزراعيون والصيادون.
وبدأ الناس بالفعل 

يشعرون بالاضطرار إلى ترك 
أراضيهم بسبب موجات 

الجفاف والعواصف الشتوية 
الأقوى والأكثر تواترا وتوغل 
ظاهرة زحف الرمال وارتفاع 

مستوى سطح البحر.
وتعاني المحاصيل 

الزراعية من التلف وتقل 
مصادر المياه تدريجيا فيشتد 

تأثيرها على الإنتاج الغذائي في 
منطقة تعتمد بشكل كبير على 

الواردات الغذائية. ومن المتوقع 
أن تطرأ ضغوط هائلة على 

إمدادات المياه النادرة بسبب 
التغيــــرات فــــي أنســــاق تســــاقط 

الأمطــــار وتوغل البحر في فرشــــات المياه 
الجوفيــــة، فضلا عــــن الإفــــراط القائم في 

استخدام تلك الموارد.

وبحســــب مقــــال نشــــر فــــي دوريــــة 
”لانســــيت“، فســــوف يعــــرض هــــذا أغلب 
الــــدول العربية إلى مســــتوى فقــــر مائي 
مطلق بواقع 500 متر مكعب للفرد ســــنويا 

بحلول عام 2050.
ولفت حموشــــان وســــاندويل إلى أن 
علمــــاء المنــــاخ يتنبــــأون بأن المنــــاخ في 
قطاعــــات واســــعة من الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا قــــد يتغير بشــــكل يهدد 
قدرة بقاء الســــكان علــــى قيد الحياة، ففي 
شــــمال أفريقيــــا ـ مثلا ـ ستشــــمل الفئات 
التي ســــتتغير حياتها بأكبــــر قدر صغار 
المزارعــــين في دلتا النيل والمناطق الريفية 
في كل من المغرب وتونس والصيادين في 
جربا وقرقنة (تونس) وســــكان عين صالح 
في الجزائر واللاجئــــين الصحراويين في 
مخيمات تندوف (الجزائر) والملايين ممن 
يعيشون في الأحياء الشعبية في هوامش 
القاهــــرة والخرطــــوم وتونــــس العاصمة 

والدار البيضاء.
وأكدا أن ما يحرك عنف التغير المناخي 
هــــو قرار الاســــتمرار فــــي حــــرق الوقود 
الأحفوري، وهو اختيار اتخذته الشركات 
مــــع  بالتعــــاون  الغربيــــة،  والحكومــــات 
الطبقات الحاكمة في مختلف الدول. ففي 

كل عــــام يجتمع قادة العالم السياســــيون 
والمستشارون والإعلام ولوبيات الشركات 
فــــي مؤتمرات الأطراف فــــي اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطار بشــــأن تغير المناخ (كوب) 
لكن، وعلى الرغم من التهديد الذي يواجه 
الكوكب، تســــتمر الحكومات في الســــماح 
وتفاقم  الكربونيــــة  الانبعاثات  بتصاعــــد 

الأزمة.
بعد ثلاثة عقود مما وصفته الناشـــطة 
الســـويدية جريتـــا ثونبرج بـ“بـــلاه بلاه 
أصبـــح من الواضـــح أن المحادثات  بلاه“ 
اختطفتهـــا  وفاشـــلة،  مفلســـة  المناخيـــة 
الشـــركات والمصالح الخاصـــة التي تروج 
لحلـــول كاذبـــة هدفها جنـــي الأرباح، مثل 
أفكار تجارة الكربون وما يسمّى بـ“الصفر 
إلـــى  المســـتندة  و“الحلـــول  الصافـــي“ 
الطبيعة“ بـــدلا من إجبار الدول الصناعية 
والشـــركات متعددة الجنسيات على تقليل 
الوقـــود  وتـــرك  الكربونيـــة  الانبعاثـــات 

الأحفوري حيث ينتمي، في باطن الأرض.
وقال حموشــــان وســــاندويل إن بقاء 
الجنس البشــــري يعتمد على ترك الوقود 
الأحفوري في باطن الأرض، وعلى التكيف 
مــــع المناخ والانتقال إلــــى طاقات متجددة 
ومعدلات مستدامة من اســــتخدام الطاقة 

وتحولات اجتماعية أخرى.
وأضافا ”ســــوف تنفق المليارات على 
محــــاولات التكيف، من البحث عن مصادر 
مائيــــة جديــــدة وإعــــادة هيكلــــة الزراعة 
وتغيير المحاصيل وبنــــاء حواجز بحرية 
(مصدات أمــــواج) لإبقاء الماء المالح بعيدا 
عن اليابســــة وتغيير شكل وطبيعة المدن، 
ومحاولــــة الانتقال إلى مصــــادر خضراء 
للطاقة مــــن خلال بنــــاء البنيــــة التحتية 
الوظائــــف  فــــي  والاســــتثمار  المنشــــودة 
والتكنولوجيا الخضراء. لكن مصالح من 
ستخدم هذه التحولات والانتقال الطاقي؟ 
ومن هــــم المتُوقع أن يدفعــــوا أغلى أثمان 
الأزمــــة المناخيــــة والتعامــــلات 

معها؟“.
وتابع الكاتبان ”تصوغ حاليا 
نفس القوى وبنى السلطة 
الشرهة التي أسهمت في 
حدوث تغير المناخ الرد 
عليه والتعامل معه. هدفها 
الأساسي هو حماية المصالح 
الخاصة وجني أرباح أكبر. 
وفي حين أن المؤسسات 
المالية العالمية، مثل البنك 
الدولي وصندوق النقد 
الدولي تعكف على وضع 
تصورات عن الحاجة 
إلى الانتقال المناخي، فإن 
تصوراتها هي تصورات 
بانتقال رأسمالي بقيادة 
الشركات في أغلب الأحيان، 
وليست تصورات بخطط 
تقودها المجتمعات المحلية 
وفي خدمة مصالحها“.

وبحسب الكاتبان لا تجد 
أصوات المجتمع المدني 
والحركات الاجتماعية عادة 
آذانا صاغية عندما يتعلق 
الأمر بعواقب هذا الانتقال 
والحاجة إلى بدائل عادلة 
وديمقراطية. وعلى 
النقيض من ذلك فإن

 

المؤسســـات المالية العالميـــة ومعها وكالة 
التنمية الألمانيـــة ومختلف هيئات الاتحاد 
الأوروبـــي تتحـــدث بوضـــوح وبصـــوت 
وتنشـــر  الفعاليـــات  وتنظـــم  مســـموع، 
التقاريـــر فـــي دول المنطقـــة العربية. إنها 
تســـلط الضـــوء على مخاطـــر العالم الذي 
يزداد حرارة وتدعـــو إلى تحركات عاجلة، 
بمـــا يشـــمل اســـتخدام طاقـــة متجـــددة 
أكثـــر وخططا للتكيـــف، لكـــن تحليلاتها 
للتغير المناخي والانتقال المنشـــود ضيقة 
ومحدودة، وهـــي في واقع الأمر خطرة؛ إذ 
تهدد بإعادة إنتاج أنماط الاستلاب نفسها 
ونهـــب الموارد التي وســـمت حقبة الوقود 

الأحفوري الحالية.
التاريخـــي  الواقـــع  أن  وأضافـــا 
والسياسي والجيوفيزيائي لمنطقة شمال 
أفريقيا يعنـــي أن كلا من الآثار والحلول 
الخاصة بالأزمة المناخية ستكون مختلفة 
فـــي المنطقة عن وضعها في أي ســـياقات 

أخرى.
وتابعــــا ”أثــــرت القوى الاســــتعمارية 
على دول شــــمال أفريقيا أو أجبرتها على 
القبول ببناء اقتصاداتها بالأســــاس حول 
استخراج وتصدير الموارد ـ عادة ما تقدم 
رخيصة في صورة خام ـ اقترانا باستيراد 
الســــلع الصناعية عالية القيمة، والنتيجة 
هي نقل واســــع النطاق للثروة إلى المراكز 
الإمبريالية على حســــاب التنمية المحلية. 
يؤكد استمرار هذه العلاقات غير المتكافئة 
وغيــــر العادلة حتى اليــــوم على دور دول 
شــــمال أفريقيا؛ بصفتها جهــــات مصدرة 
للمــــوارد الطبيعيــــة، مثل النفــــط والغاز 
والسلع الأساســــية المعتمدة بشكل مكثف 
علــــى الميــــاه والأرض، مثــــل المحاصيــــل 
الزراعية النقدية. يفاقم هذا التجذر للنمط 
الاقتصادي الاســــتخراجي التصديري من 
الإيكولوجية  والأزمــــة  الغذائية  التبعيــــة 
مــــع تكريــــس علاقــــات هيمنــــة إمبريالية 

وتراتبيات استعمارية جديدة“.
وهنــــا نتوقــــف مــــع بعــــض البحوث 
المشــــاركة في الكتاب حيث يوثق الباحث 
محمد جــــاد في بحثــــه تعامــــل الحكومة 
المصريــــة مــــع وقائــــع انقطــــاع الكهرباء 
واسعة النطاق والمتكررة في عام 2014 من 

منظور تحرير إنتاج الكهرباء اقتصاديا.
ويرفــــض جاد زعم البنــــك الدولي بأن 
تحريــــر أســــعار الكهرباء قــــد أنهى الدعم 
المقدم للأغنياء وأعاد توزيع الموارد باتجاه 
الفقــــراء. إذ يظهر كيف مهّــــد هذا الإجراء 
الطريــــق لدخول رأس المــــال الدولي، على 
حســــاب الفئات الأفقر، وحــــوّل راديكاليا 

هذه الخدمة الأساسية إلى سلعة.
وفـــي بحثـــه عـــن قطـــاع الطاقـــة في 
المغرب، يطرح جواد مســـتقبل أســـئلة في 
غايـــة الأهميـــة؛ مـــن أصحاب القـــرار في 
الملف المدعو بمســـمى الانتقال الطاقي في 
المغرب؟ ومن المســـتفيدون منه ومن الذين 
يدفعـــون ثمنـــه؟ ويحاجج بأن الشـــراكات 
بين القطاعين العام والخاص تكفل أرباحا 
كبيرة للشـــركات في حين يضطـــر الفقراء 
لدفع أســـعار أعلى لاستهلاك الطاقة. يقدر 
الباحـــث أنـــه لا يوجد انتقال عـــادل طالما 
يبقى قطاع الطاقة المغربي تحت ســـيطرة 
الشـــركات متعـــددة الجنســـيات الأجنبية 
والنخبـــة المحليـــة الحاكمة، التي تســـمح 
بنهـــب ميزانية الدولة وتوليد الأرباح على 

هواها.

باحثون ونشطاء يحذرون من استمرار 

الانهيار المناخي في شمال أفريقيا
دعوات إلى ترك الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقات المتجددة

ــــــار قديمــــــة واســــــتعمار جديد..  ”آب
تحديات المناخ والانتقال العادل نحو 
طاقة مســــــتدامة في شمال أفريقيا“ 
كتاب يجمع مقالات من مختلف دول 
شــــــمال أفريقيا، تركز على جوانب 
متعــــــددة من الانتقال الطاقي وكيفية 
جعله عملية منصفة وعادلة، ويشكك 
فــــــي جدوى اجتماعــــــات المناخ التي 
ــــــدول الكبرى  ترعاهــــــا حكومــــــات ال

والجهات الدولية المانحة.

لا بد من التحرك وعدم انتظار نتائج المحادثات المناخية

الجزائر تستعين 

بشرطة المياه لمحاربة 
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الجفاف يزحف على الأشجار والمياه 

القوى الاستعمارية أثرت 
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 واشــنطن - رغم تواجده فـــي أفريقيا 
منـــذ أكثر مـــن عقديـــن في إطـــار محاربة 
الإرهاب، فشل الغرب في مساعيه مع تكاثر 
التنظيمات المسلحة في القارة، خاصة في 
منطقـــة الســـاحل، وهو ما يجعـــل اتهامه 
مجموعة فاغنر الروســـية شبه العسكرية 
التـــي دخلـــت الســـاحة مؤخـــرا بتأجيج 

الإرهاب في المنطقة، غير ذي مصداقية.
ومقارنة بالتواجد الغربي في أفريقيا 
وخارطـــة النفـــوذ فيها، دخلـــت مجموعة 
فاغنـــر إلى المنطقة متأخرة، وهو ما يطرح 
تساؤلات بشـــأن صواب توجيه الاتهامات 

لها بتأجيج الإرهاب المنتشر أصلا.
ويقـــول مراقبـــون إن الغرب يحاول 
بالتركيـــز على دور فاغنـــر ”التخريبي“ 

إلقـــاء فشـــل سياســـاته علـــى عناصر 
خارجة عن نطـــاق مهامه فـــي أفريقيا، 
رغم أن تواجد المجموعة شبه العسكرية 
الروســـية قـــد يذكـــي ظاهـــرة الإرهاب 

والتحالفات الجهادية في المنطقة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تمدد الإرهاب 
فـــي المنطقة يعود بالأســـاس إلى فشـــل 
الخيـــارات الغربيـــة، ما قـــد يجعل من 
تأجيجـــه امتـــدادا لصراع الغـــرب مع 
روسيا على أراضي أفريقيا ذات النفوذ 

الغربي.
البريطاني  الســـفير  نائـــب  وحـــذر 
لـــدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي في 
حديثه أمام مجلس الأمن التابع للمنظمة 
هذا الشهر من ”الدور المزعزع للاستقرار 

الـــذي تلعبه مجموعة فاغنر“ في منطقة 
الساحل، التي تهزها الصراعات الممتدة 
عبر غرب أفريقيا وشـــمالها ووســـطها، 

من السنغال إلى السودان.
وخلـــص كاريوكـــي فـــي حديثه عن 
المقـــاول العســـكري الخـــاص المرتبـــط 
بالكرملـــين إلـــى ”أنه جزء من المشـــكلة 

وليس حلا“.
نهـــج  أن  إلـــى  الأبحـــاث  وتشـــير 
مجموعة فاغنر فـــي أفريقيا من المرجح 
أن يزيد من زعزعة استقرار البلدان التي 

تنشط المجموعة فيها.
وقد فشل القمع الجماعي والمتصاعد 
ضد المتمردين تاريخيـــا، بالإضافة إلى 
التركيز الفردي على العمليات الحركية، 
فـــي تهدئـــة الصراعـــات، وأدى ذلك في 
الكثير من الأحيان إلى إطالة أمدها بدلا 

من المساهمة في إطفائها.
وليـــس الســـاحل اســـتثناء في هذا 
الإطار، حيث توجد ثلاث طرق رئيســـية 
ســـيؤثر وجود فاغنر مـــن خلالها على 
التهديـــد الإرهابي المنبثق مـــن المنطقة 

مباشرة.
ويشير محللون إلى أن من المرجح أن 
تســـاهم انتهاكات حقوق الإنسان التي 
ترتكبهـــا قوات مجموعة فاغنر في خلق 
مظالم بين الســـكان، بما ســـيوفر أرضا 
خصبة للجماعات الإرهابية مثل جماعة 
نصـــرة الإســـلام والمســـلمين المرتبطـــة 
بالقاعدة وتنظيم الدولة الإســـلامية في 
منطقة الساحل، وســـيمكنها من تجنيد 
أعضاء جـــدد وتوفير الموارد البشـــرية 

التي تشتد حاجتها إليها.

وتتهم قوات فاغنر في مالي بارتكاب 
فظائع جماعيـــة، كالتعذيب والإعدامات، 
دون محاكمـــة كاملة وعادلـــة، وبتورطها 
في حالات الاختفاء القسري والاغتصاب 
والقتل خارج نطاق القضاء في جمهورية 

أفريقيا الوسطى.
ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي الشـــعور 
بالإفـــلات مـــن العقـــاب إلـــى تواصـــل 
هـــذه الاتجاهـــات، حيـــث إن المتعاقدين 
العســـكريين الخاصـــين لـــن يُحاســـبوا 
على أي مـــن هذه الجرائم لكـــون الدول 
التـــي يعملـــون فيها تعاني مـــن قدرات 
تحقيق ضعيفـــة وأنظمـــة قضائية غير 

مستقلة.
وثانيـــا، يتوقع المحللـــون أن تؤدي 
علاقـــات فاغنـــر التجارية مـــع حكومات 
منطقة الساحل إلى نزع الشرعية عن هذه 
الأنظمة فـــي أعين الســـكان. وقد تكررت 
الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا 
فاسو وتشاد على مدى السنوات العديدة 
الماضية. وإذا كانت الحكومات الشرعية 
تحتكر استخدام العنف، وتفرض سيادة 
القانـــون، وتوفـــر الخدمات الأساســـية 
لمواطنيهـــا، فـــإن البلـــدان التـــي تعمل 
فيهـــا مجموعة فاغنـــر لا تفعـــل أيا من 
هذه الأشـــياء، ممـــا يشـــجّع الإرهابيين 
والمتمرديـــن والمتطرفـــين العنيفين الذين 
يسعون إلى استبدال الحكومة أو العمل 

بالتوازي.
وتأتي مساعدة فاغنر دون قيود، لذلك 
لا يهتم الطغاة الأفارقة بالمحاضرات التي 
تتطـــرق إلى حقوق الإنســـان، ومبادرات 

مكافحة الفساد، والحكم الرشيد.

وتدخـــل الدبلوماســـيون الروس في 
سياسات البلدان التي تنتشر فيها فاغنر. 
وقد أصر ممثلو الحكومة الروســـية في 
جمهورية أفريقيا الوسطى على الرئيس 
فوستين أرشـــانج تواديرا من أجل إلغاء 
القيود الدستورية على عدد من الولايات 
الرئاســـية. وتثيـــر حمـــلات التضليـــل 
المدعومـــة من فاغنر وعمليات التأثير في 
أفريقيا جنوب الصحراء أيضا المشـــاعر 
المعادية للغرب بين السكان المحليين، مما 
يزيد من تشويه الديناميكيات السياسية 

المعقدة بالفعل.

وثالثـــا، نظـــرا لأن مرتزقـــة فاغنر لا 
يقدمـــون ســـوى التعـــاون الأمنـــي على 
أســـاس خطـــوط حركية بحتـــة (تجنب 
الممارسات الجيدة للتدريب على مكافحة 
التمـــرد، مثـــل تعزيـــز ســـيادة القانون، 
وتعزيز الحكم الرشـــيد، وإنشـــاء قضاء 
مستقل)، فإن أي مكاسب أمنية متصورة 
ســـتكون عابرة. ولذلك، فقـــد أدى وجود 
مجموعـــة فاغنر إلى تنشـــيط الجماعات 
الجهادية التي اســـتولت على مناطق في 
جميع أنحاء المنطقة وسعت إلى السيطرة 

عليها. وقد أعطى ذلك للجماعات التابعة 
لتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة حرية 

أكبر للمناورة ومساحة أوسع للنشاط.
وزاد تفاقـــم الوضع بســـبب المحور 
الغربي من مكافحة الإرهاب إلى المنافسة 
بـــين القـــوى العظمـــى وســـحب القوات 
الأميركية والفرنسية من المنطقة ونقلها، 
مما تـــرك فراغـــا أمنيا كانـــت مجموعة 

فاغنر حريصة على ملئه.
وسيكون نتيجة ذلك المزيد من نشاط 
فاغنـــر فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصحراء 
وامتدادهـــا إلـــى البلدان التـــي لم تتأثر 
في الســـابق، بما في ذلـــك التوغو وبنين 
والســـنغال وســـاحل العاج. وســـتؤدي 
مســـتويات العنف التـــي تعتبر أبعد من 
ذلك إلى تســـريع حركة اللاجئين داخليا، 
ويمكن أن يؤجج هـــذا العداء في الكثير 
مـــن الأحيان بـــين المجموعـــات العرقية 

والدينية المختلطة في المنطقة.
ويجادل خبراء بـــأن مجموعة فاغنر 
ســـعت إلى النهب، حيث اســـتولت على 
المـــوارد مقابـــل ”ضمـــان الأمـــن، لكنها 
ستنســـحب بمجـــرد اســـتنفاد المـــوارد 
والمعادن، تاركة وراءها منطقة مضطربة 
يمكن أن تتطور إلى ملاذ آمن للجماعات 

الجهادية“.
وبنـــاء على ذلك، يؤكـــد المحللون أن 
واشـــنطن وباريـــس وحلفاءهمـــا تجب 
عليهـــم إعـــادة النظـــر فـــي الانســـحاب 
العســـكري مـــن منطقة الســـاحل، حيث 
يفتح الغرب الباب أمام موســـكو لتوطيد 
نفوذها في المنطقة من خلال التنازل عن 

الأرض لصالح مجموعة فاغنر.

 القدس - تفتـــح عمليتا القدس، اللتان 
قتـــل فيهما ســـبعة إســـرائيليين وأصيب 
آخرون، باب التصعيد وتثيران تســـاؤلات 
بشـــأن دلالات تنفيذهمـــا وســـيناريوهات 
ردّ تـــل أبيب بعد أن توعـــد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد سريعا.
ولــــم تمــــض 48 ســــاعة علــــى مقتل 9 
فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي 
في مخيم جنين، شــــمالي الضفة الغربية، 
حتى قتل الســــبت 7 إسرائيليين وأصيب 
آخــــرون فــــي عمليتي إطلاق نــــار بمدينة 
ضمــــن  فلســــطينيان،  نفذهمــــا  القــــدس 
موجة التوتــــر المتصاعدة فــــي الأراضي 

الفلسطينية.
ويـــرى خبـــراء فلســـطينيون أن مـــن 
دلالات عمليتـــي القـــدس إمكانية الوصول 
إلى أهداف إســـرائيلية والرد على عمليات 
تل أبيب وإيقاع قتلى بأقل الإمكانيات، ما 
يؤشـــر على فشـــل العمليات والإجراءات 

العسكرية الإسرائيلية.
ســـيناريوهات  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
عديـــدة متوقعة للرد الإســـرائيلي تتراوح 
بـــين الإجراءات الميدانيـــة بالتضييق على 
الفلســـطينيين، والتعجيل بطـــرح قوانين 
في الكنيســـت، وخاصة ما يسمى ”قانون 
الإعدام للأســـرى“، أو تعزيز الاســـتيطان 

وإطلاق يد الجيش.
ومســـاء الجمعة قتل 8 أشـــخاص من 
بينهم منفذ العملية وأصيب 6 آخرون على 
الأقـــل في إطلاق نار أمـــام كنيس يهودي، 
في مستوطنة النبي يعقوب قرب بلدة بيت 

حنينا.
مســـتوطنان  الســـبت  أصيـــب  كمـــا 
إســـرائيليان، أحدهما بجراح خطيرة، في 
إطلاق نار قرب مســـتوطنة في حي سلوان 
بالقدس الشـــرقية، بحســـب إعـــلام عبري 

رسمي.
ووقعت العمليتان غداة مقتل 9 

فلسطينيين في عملية نفذها الجيش 
الإسرائيلي الخميس بمخيم جنين 

شمالي الضفة الغربية.

القوة لا تمنع العمليات

يقول الكاتب المختص بالشأن 
الإسرائيلي صالح النعامي إن 

أبرز دلالات عمليتي القدس ”فشل 
الإجراءات العسكرية الإسرائيلية 
-مهما بلغت من القوة- في منع 

استهداف الإسرائيليين“.

ويضيـــف ”جـــاءت العمليتـــان فـــي 
ظل نشـــر قـــوات إضافيـــة للجيش، وفي 
أوج الاستنفار الإســـرائيلي وفي منطقة 
خاضعـــة لســـيطرته ولا وجود للســـلطة 

الفلسطينية فيها“.
وتابـــع أن ”طابـــع العمليتـــين فردي 
وبالتالي لا يمكن للاستخبارات الحصول 
على معلومات مســـبقة لمنعهما، وليست 
هناك بنية تنظيمية يمكن استهدافها إما 

استباقيا أو كردة فعل“.
وعن ســـيناريوهات الرد الإسرائيلي 
في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يرى 
النعامـــي أن الـــرد يتأثر بثلاثـــة عوامل: 
الحضور القوي لليمين الإســـرائيلي في 
الحكومة، وتأثيـــر العمليتين على الرأي 
البيئة  وتوجهـــات  الإســـرائيلي،  العـــام 

الدولية.

داخــــل  اليمــــين  ”وجــــود  إن  وقــــال 
الحكومة الإســــرائيلية يساعده في فرض 
المزيد من التوسع الاســــتيطاني بالضفة 
وإضفــــاء شــــرعية على بؤر اســــتيطانية 

توصف بأنها غير قانونية“.
تعزيــــز  ســــيناريو  إلــــى  وإضافــــة 
الاســــتيطان يقول الخبير الفلسطيني إن 
المنطقة ”ج“، التي تشكل قرابة 60 في المئة 
من الضفة وتخضع لســــيطرة إسرائيلية 
كاملة، قد تشهد ”تغولا إسرائيليا وتدمير 
الوجود الفلسطيني فيها“، لاسيما منطقة 
الخــــان الأحمر المقــــرر إخلاؤها شــــرقي 
القدس، ومســــافر يطا (جنــــوب) ومنطقة 

الأغوار (شمال).
لعام 1995،  ووفق اتفاقية ”أوسلو 2“ 
قســـمت أراضـــي الضفة إلـــى 3 مناطق: 
”أ“ تخضع لســـيطرة فلســـطينية كاملة، 
تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية  و“ب“ 
ومدنية وإدارية فلســـطينية، إضافة إلى 

المنطقة ”ج“.

خيارات الرد الإسرائيلي

عن سيناريوهات الميدان قال النعامي 
إن من الخيارات المطروحة ”تطبيق خطة 
الوزير المتطــــرف إيتمار بن غفير الهادفة 
إلــــى تغيير أوامر إطــــلاق النار بما يمنح 
حرية مطلقة لعناصر الشــــرطة والجيش 
فــــي اســــتهداف الفلســــطينيين، مع منح 
حصانــــة للجنود في قتل الفلســــطينيين، 

وإعفائهم من المحاكمة على أفعالهم“.
ورأى أن ”نشــــر أي قــــوات جديدة لن 
يمنــــع العمليــــات، لكن في نفــــس الوقت 
يتوقــــع المزيــــد مــــن الإجــــراءات وخاصة 
تقييــــد حركــــة الفلســــطينيين في 
الضفة وعــــزل مناطق عن بعضها 

البعض“.
وعلى الصعيد التشــــريعي قال 
الذي  النعامي إن ”قانون الإعدام“ 
يســــتهدف أســــرى فلســــطينيين 
قتلوا إســــرائيليين قد يعود إلى 
الواجهة مجــــددا، رغم معارضته 

من الدوائر الأمنية.
وبدوره يقول المحلل السياسي 
الفلسطيني ســــامر عنبتاوي، إن 
ما قامت به الحكومة الإســــرائيلية 
في جنين و“ذهابها إلى مربع الأمن 
نتيجته  كانت  والتهديدات  بالعنف 

ما حصل في القدس“.
وأضاف ”بعد شــــهداء جنين كان من 
المتوقع حصول ردود فعل فلسطينية 
بمســــتوى الأحداث التي حصلت، في 
دلالة على أن القمع لن يثني الشعب 

الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال“.
ويرى عنبتاوي أن عملية القدس 
الجمعة كانت ”نوعية وأثرت بشــــكل 
كبير علــــى خطط وتوجهات الحكومة 
الإســــرائيلية، وأعــــادت الحســــابات 

داخل المنظومة الأمنية والسياسية في ما 
يتعلق بالمستقبل“.

وخلـــص إلـــى أن أهـــم دلالـــة لأحداث 
الســـاعات الأخيـــرة هـــي أن ”التصعيـــد 
الإسرائيلي يقابله موقف نضالي وتصعيد 

فلسطيني“.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه توجـــد ثلاثة 
خيارات أمام مجلس الوزراء الإســـرائيلي 
القـــدس  عمليتـــي  عقـــب  اجتمـــع  الـــذي 
هـــي: اســـتمرار مداهمـــة مناطـــق الضفة 
والمواجهـــات بنفس الوتيـــرة، أو محاولة 
تحســـين العلاقة مع السلطة وعدم الذهاب 
إلـــى التصعيد مـــع محاولـــة التهدئة، أما 
الخيـــار الثالث فهـــو ”الذهـــاب إلى أعلى 
مواجهـــات  بدخـــول  التصعيـــد  مراحـــل 
عنيفة في كل المنطقـــة، وتنفيذ المخططات 
الإسرائيلية واستدراج المزيد من العمليات 

الفلسطينية“.
عنبتاوي  الفلســـطيني  المحلـــل  ويرى 
أن رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو -الذي يعيش حصارا سياســـيا 
داخـــل حكومته مـــن متطرفيها، ومعارضة 
متصاعدة خارجها، إضافة إلى عدم الرضا 
الدولي عن حكومته- ”ســـيحاول الخروج 
من المـــأزق، لكن الأمور ســـتتفاقم أكثر في 
الداخل الإســـرائيلي، وستشـــهد حكومته 

المزيد من الحصار والعزلة“.

لا وجود لبنك أهداف

بالشـــأن  المختـــص  الكاتـــب  يقـــول 
الإســـرائيلي هاني أبواسباع، إن ما يجري 
في القدس وإسرائيل والضفة ”رد طبيعي 

على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة“.

ويضيف ”في الوقت الـــذي أزالت فيه 
إســـرائيل القفازات عن يـــد الجيش، أزال 
الجانب الفلســـطيني القفـــازات عن أيدي 
المقاومـــين، مع دعـــم محدود من الســـلطة 
بوقـــف التنســـيق الأمنـــي ودعـــم كبيـــر 

ومساندة من غزة“.
والخميس أعلنت القيادة الفلسطينية 
عقـــب اجتمـــاع طـــارئ لهـــا فـــي رام الله 
وقف التنســـيق الأمني مع إسرائيل، وفق 
بيان تلاه المتحدث باســـم الرئاســـة نبيل 

أبوردينة.
وذكر أبواســـباع أن ”مجلـــس الوزراء 
الأمني المصغر ليس له بنك أهداف لإيقاف 
مثل هذه العمليات، فقد حوصرت السلطة 
ومصادرة  الاســـتيطاني  البناء  واستفحل 
المقاومـــة.  تتوقـــف  أن  دون  الأراضـــي 
القرارات الإســـرائيلية لن تكـــون أكثر من 

تعزيز الوحدات العسكرية“.
وحذرت صحيفة إســـرائيلية الســـبت 
من إمكانية انـــدلاع انتفاضة فلســـطينية 
ثالثة حال قـــرر المجلس الـــوزاري الأمني 
(الكابينت) تنفيذ عملية عسكرية كبرى في 

مدن الضفة الغربية.
وقـــال المعلق العســـكري فـــي صحيفة 
يديعـــوت أحرونـــوت رون بن يشـــاي، في 
تحليل بعنوان ”الاختبار الكبير للكابينت 
اليمينـــي“، إن عملية ”النبـــي يعقوب هي 
بلا شـــك عمل انتقامـــي“ ورد على العملية 
العسكرية في جنين التي وصفتها السلطة 

الفلسطينية بـ“المجزرة“.
وأضـــاف أن علـــى إســـرائيل أن تمنع 
علـــى الفور المزيد من العمليات مثل هجوم 
”النبـــي يعقوب وكذلك الأعمـــال الانتقامية 

من اليهود المتطرفين في القدس“.

واعتبــــر بــــن يشــــاي أن ذلــــك ممكــــن 
مــــن خــــلال ”إغــــراق المنطقــــة بالقــــوات 
الإســــرائيلية“، مع تجنب تنفيــــذ عمليات 
عسكرية كبرى داخل المدن الفلسطينية في 

الوقت الراهن.

وقــــال إن الأحداث فــــي جنين والقدس 
على مــــدى اليومــــين الماضيــــين ”يمكنها 
رفع مســــتوى العنــــف الشــــديد، الذي تم 
احتواؤه نســــبيا في الأشهر الأخيرة، إلى 
انتفاضــــة حقيقية تشــــارك فيها حشــــود 
مــــن الفلســــطينيين، ومتطرفــــون يهود“. 
وشــــدد علــــى أن المهمة الرئيســــية لقوات 
الأمن الإســــرائيلية ســــتكون منع مثل هذا 

التصعيد.
”الذئـــاب  مواجهـــة  فـــي  أنـــه  ورأى 
المنفـــردة“ (يقصـــد الفلســـطينيين الذيـــن 
ينفـــذون عمليـــات من تلقاء أنفســـهم دون 
أي انتمـــاء تنظيمـــي أو سياســـي) ”ليس 
من المتوقع أن تسفر عملية كبرى في المدن 
الفلســـطينية أو في أحياء القدس الشرقية 
عن نتائج مهمة، وقد تؤدي فقط إلى إذكاء 

النيران وصولا إلى نشوب انتفاضة“.
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أفريقيا ساحة للمواجهة الغربية الروسية أيضا 

الغرب يفتح الباب أمام 

موسكو لتوطيد نفوذها 

في المنطقة من خلال 

التنازل عن الأرض لصالح 

مجموعة فاغنر

في العمق
عمليتا القدس.. دلالات التنفيذ وسيناريوهات الرد الإسرائيلي

تعزيز الاستيطان وإطلاق يد الجيش خياران إسرائيليان يتضمنان مخاطر
فتح توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد ”السريع والقوي“ 
على عمليتيْ القدس، اللتين قتل فيهما إســــــرائيليون على يد فلسطينيين ردّا 
على أحداث جنين، باب التأويلات بشأن الخطوات الممكن اتخاذها. ويقول 
مراقبون إن تل أبيب ستســــــعى للرد عبر إجــــــراءات ميدانية دون المخاطرة 
بشــــــن عملية عســــــكرية كبرى يتوقع على نطاق واســــــع أن تكون شــــــرارة 

لانتفاضة فلسطينية ثالثة.

فاغنر تواجه اتهامات بتأجيج الإرهاب في أفريقيا رغم أنها آخر الواصلين

حسابات اندلاع انتفاضة تكبح نتنياهو  

أي عملية إسرائيلية 

كبرى قد تؤدي إلى 

انتفاضة

رون بن يشاي

نتوقع تقييد الحركة 

وعزل بعض مناطق 

الضفة

صالح النعامي عملية كبرى في المدن 

الفلسطينية لن تؤدي إلى 

نتائج مهمة، وقد تؤدي فقط 

إلى إذكاء النيران وصولا 

إلى نشوب انتفاضة

خاص من
رون على
س يهودي، 
بلدة بيت 

ـــتوطنان 
طيرة، في 
ي سلوان 
لام عبري 

9
يش
ين

ن 

ل 
ة 

تق
ا
ال

ا

م
في
با
ما ح
وأض
المتو
بمس
دلال
الفل

الجم
كبير
الإس

إلى إذكاء النيران وصولا 

إلى نشوب انتفاضة
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ترتدي الزيارة التي قام بها 
لفرنسا رئيس الأركان الجزائري 

الجنرال السعيد شنقريحة أهمّية 
خاصة، خصوصا لجهة توقيتها 
فضلا عن احتمال شراء الجزائر 

أسلحة فرنسية. يحتمل إقدام النظام 
الجزائري على مثل هذه الخطوة في 

ضوء الزيادة التي طرأت على الموازنة 
العسكرية من جهة والرغبة في إظهار 

أن الجزائر ليست في المعسكر الروسي، 
أقلّه ظاهرا، من جهة أخرى. هل تنطلي 
هذه اللعبة الجزائرية على فرنسا التي 
تعاني سياستها الأفريقيّة من مشاكل 

كبيرة؟

تزداد أهمّية الزيارة التي يقوم بها 
الجنرال شنقريحة في ضوء تراجع 

الدور الفرنسي في كلّ أنحاء أفريقيا، 
خصوصا في دول مثل مالي وبوركينا 
فاسو حيث بات للوجود الروسي، عبر 

مرتزقة ”فاغنر“، دور مهمّ في إبعاد 
هاتين الدولتين عن الفلك الفرنسي.

أكثر من ذلك، لم يعد العداء لفرنسا 
في مالي وبوركينا فاسو أمرا مخفيا، بل 
صار علنيا وبات إحراق العلم الفرنسي 
في الساحات العامة أمرا أكثر من عادي 

وطبيعي. تطمح الجزائر إلى لعب 
دور في مجال ملء الفراغ الناجم عن 

الانسحاب الفرنسي من مالي وبوركينا 
فاسو والإيحاء لفرنسا بأن النفوذ 

الجزائري في هاتين الدولتين سيخفف 
من الأضرار الناجمة عن الاختراق 

الروسي فيهما… كما لو أنّ ثمّة فارقا 
يذكر بين الاختراق الروسي والاختراق 

الجزائري!
ليس سرّا أن الجزائر زادت موازنتها 

العسكرية بقيمة 18 مليار دولار. 
سيخصّص قسم كبير من هذه الموازنة 
لشراء السلاح. لم يعد مستبعدا دخول 

فرنسا على خط بيع الجزائر أسلحة 
في خرق للتفرد السوفياتي ثم الروسي 

بالسوق الجزائرية. تُعتبر الجزائر سوقا 
رابحة للتجار الروس والطبقة الحاكمة 
في الجزائر في الوقت ذاته. هذه طبقة 

”سياسية – عسكرية“ على حد تعبير 

الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه. نقلت 
هذا الكلام صحيفة لوموند الفرنسية 

لدى لقاء بين ماكرون ومجموعة من 
الشبان الفرنسيين من أصول جزائرية 

في باريس ولم يصدر نفي رسمي له.
تمهّد الزيارة الفرنسيّة للجنرال 

شنقريحة لزيارة أخرى لباريس من المقرّر 
أن يقوم بها الرئيس عبدالمجيد تبون في 

أيّار – مايو المقبل. تعني زيارة رئيس 
الأركان الجزائري أنّ فرنسا باتت تعرف 
جيّدا أين السلطة الحقيقيّة في الجزائر. 

تعرف خصوصا أنّ تبون ليس سوى 
واجهة للمجموعة العسكريّة الحاكمة 

التي تمسك بالقرار السياسي الجزائري 

ومفاصل الاقتصاد، بما في ذلك موارد 
النفط والغاز. هل يتمكن النظام 

الجزائري من استغلال فرنسا في وقت 
تحتاج فيه الأخيرة إلى الظهور في مظهر 
من اخترق سوق السلاح الروسي فيها؟

يبدو مثل هذا التطور واردا في 
ضوء عاملين. أولهما رغبة الجزائر في 

الظهور في مظهر جديد تجاه الإدارة 
الأميركيّة. في الواقع، يسعى النظام 

الجزائري في الوقت الراهن إلى توجيه 
رسالة، ذات طابع تطميني، إلى واشنطن 
خصوصا في وقت استعرت فيه الحرب 

في أوكرانيا. فحوى الرسالة أنّ الجزائر 
ليست في المعسكر الروسي وأنّها تمتلك 

هامشا للمناورة يسمح لها بالحصول 
على أسلحة فرنسيّة بدل أن تكون عرضة 
لعقوبات أميركيّة. أمّا العامل الآخر الذي 

يمكن أن يدفع فرنسا إلى بيع الجزائر 
أسلحة، فيتمثل في حاجة ماكرون إلى 

فتح أسواق جديدة أمام الصناعات 
العسكريّة الفرنسيّة.

يبقى الأهمّ، أن ليس معروفا إلى 
أين يمكن أن تذهب أي أسلحة تشتريها 

الجزائر التي لم تفعل، في يوم من 
الأيّام، شيئا يذكر من أجل التصدي 

للإرهاب والتطرف في منطقة الساحل 
الصحراوية، خصوصا في مالي. أخطر 
ما في الأمر أن النظام الجزائري، الذي 

يشنّ منذ العام 1975 حرب استنزاف 
على المغرب، يبدو مستعدا لتعويم أداته 

المسماة جبهة بوليساريو وذلك بغية 
تمكينها من استعادة نشاطها التخريبي. 
يتجاوز هذا النشاط الصحراء المغربيّة، 

بما يشجع على المزيد من النشاط 
الإرهابي في منطقة الساحل التي باتت 
مليئة بالتنظيمات المتطرفة. من يحتاج 

إلى دليل على ذلك يستطيع استعادة 
الدور الذي لعبه تنظيما القاعدة وداعش 

في مالي في السنوات القليلة الماضية.

قد يكون مفيدا حصول الجزائر، 
بفضل عائدات النفط والغاز وأسعارهما 

التي ارتفعت في السنوات القليلة 
الماضية، على السلاح الفرنسي. لكنّه 
ما قد يكون مفيدا أكثر معرفة وجهة 
استخدام هذا السلاح في وقت ليس 
ما يضمن خروج النظام في الجزائر 

من عقدته المغربيّة التي تحولت أخيرا 
هاجسا للنظام… وما إذا كان في 

استطاعة المجموعة العسكرية المهيمنة 
على البلد تجاوز هذا الهاجس في يوم 

من الأيّام.
لا شكّ أن فرنسا في حاجة إلى 

أسواق جديدة لسلاحها، خصوصا بعد 
كلّ الضربات التي تلقتها في أفريقيا 

إن من جانب روسيا أو من الصين. 
لكنّ السؤال الذي سيظل يطرح نفسه 

هل مصلحة فرنسية، في المدى البعيد، 
في متابعة سياسة استرضاء النظام 

الجزائري؟
يروج النظام حاليا لاستعدادات 

مغربيّة لحرب، في حين يعمل في 
كلّ يوم من أجل تعبئة الشعب 

الجزائري ضدّ شعب جار مسالم لا 
يكن للجزائريين سوى الود. ليس 

الترويج لمثل هذه الأجواء الكاذبة، 
أجواء الحرب، سوى تغطية لتصرفات 

نظام لا يستطيع الإقدام على أي خطوة 
تصب في خدمة الشعب الجزائري. على 

العكس من ذلك تماما، هناك نظام في 
حال هروب مستمرّة إلى خارج حدوده 
وخلق حال من اللااستقرار في منطقة 
الساحل وفي شمال أفريقيا. يؤكّد ذلك 

افتعاله قضية مثل قضيّة الصحراء 
المغربيّة، وهي قضية مصطنعة من ألفها 

إلى يائها.
عندما تراهن فرنسا على مثل هذا 
النظام، فهي تراهن عمليا على أوهام، 

قد تشفى منها يوما وقد لا تشفى، 
في غياب نظرة واضحة إلى نظام لم 

يستطع يوما أن يكون صاحب شرعيّة. 
لا لشيء سوى لأنّه نتاج انقلاب عسكري 
نفّذه هواري بومدين في العام 1965 على 

نظام مدني في غاية الغباء كان على 
رأسه أحمد بن بلة. كيف لنظام من هذا 
النوع، يعرف الرئيس الفرنسي طبيعته 

الحقيقية، بل يعرفها في العمق، أن 
يكون حجر الزاوية في السياسة 
الفرنسية في شمال أفريقيا؟

فرنسا والأوهام الجزائرية… 

وزيارة شنقريحة

فرنسا باتت تعرف جيدا أين 

السلطة الحقيقية في الجزائر 

وتعرف أن تبون ليس سوى 

واجهة للمجموعة العسكرية 

التي تمسك بالقرار السياسي 

الجزائري ومفاصل الاقتصاد بما 

في ذلك موارد النفط والغاز

عندما تراهن فرنسا على مثل هذا 

النظام فهي تراهن عمليا على 

أوهام قد تشفى منها يوما وقد لا 

تشفى في غياب نظرة واضحة إلى 

نظام لم يستطع يوما أن يكون 

صاحب شرعية

المكان: مقهى تونسي في حي 
شعبي عريق قرب السوق.

الزمان: بُعيد صلاة الفجر.. وقُبيل 
أن ينادي المنادي ”حي على العمل“.

سحابة من دخان السجائر 
والأراجيل، ضجيج يعلو وينخفض 

على إيقاع مباراة فوتبول تبثها قناة 
رياضية، وتتخلله أصوات السعال من 
زبائن دائمين تقريبا، ويعرف أغلبهم 
بعضهم بعضا حتى دون تبادل تحية 

الصباح.
شخصيات المكان من فئات 

اجتماعية متقاربة، منهم من جاء من 
الجامع بعد الصلاة، منهم من يتناول 

قهوته قبل الانطلاق إلى العمل في 
السوق الشعبية.. وغالبية من العاطلين 
عن العمل أو ”المعُطلين عن العمل“ كما 

يحلو لهم تقديم أنفسهم متهمين في ذلك 
الحكومة بعدم تشغيلهم.

موضوع حديث المقهى هذا الصباح، 
جديد ومتجدد، وهو اكتشاف منجم 

ضخم للذهب وآخر للفضة في تونس.
بدأ كل واحد يدلي بدلوه بمنتهى 
الحماسة والتشنج إلى حد الصراخ 

والضرب بالأيادي على الطاولات، 
والاختلاف على المنطقة التي وقع فيها 

هذا الاكتشاف العظيم.
صلاح نادل المقهى قال إن ذلك تم 

في قريته الفقيرة النائية، ولسوف يحرم 
أبناء المنطقة من هذه النعمة كما جرت 

العادة.
بشير عامل البناء اختلف مع 
صلاح، وادعى أن الاكتشاف صار 

بالقرب من قريته المحاذية وأنه على علم 
بذلك منذ ما قبل الثورة، لكن السلطات 
تكتمت عن الأمر وأخفته كي ينفرد به 
مستفيدون من أقرباء الرئيس الراحل.
الحاج زروق دحض ادعاءه وقال 
إن الاكتشاف صار منذ أشهر في عهد 

الحكومة الحالية التي سارع المنتفعون 
منها إلى نفي وتكذيب الخبر كي تنتفع 
وحدها بالغنيمة.. لكن الله سيحاسبهم 

جميعا.
نورالدين، المنهمك في تمعن أوراق 

سباق الخيل، قطع تركيزه، وسأل ما 
سعر أونصة الذهب هذه الأيام؟ أجابه 
علي السمكري: نحن نتحدث عن آلاف 

الأطنان من سبائك الذهب والفضة وأنت 
تسأل عن سعر الأونصة.. يا لك من 

مقامر متواضع الطموح.
رضا، النقابي المتحمس، والعاطل 

عن العمل، نبه إلى العذابات التي يعاني 
منها المساكين من العاملين في الحفر 

والتنقيب في أكثر من منجم للذهب في 
بلادنا الغنية بثرواتها المنهوبة.

فتحي السمكري العاطل عن العمل 
قال إن الحل الوحيد هو أن يزحف 

الشعب نحو تلك المناجم ويفتك حقه 
بيده ثم أخرج آلة حاسبة من جيبه وقال 

هيا نحسب: كم عدد أطنان الذهب وكم 
عدد الرجال البالغين في بلادنا كي ينال 

كل حصته.
رد عليه عامل البناء: سأتأكد لك من 
الأرقام الصحيحة على الفيسبوك، وهنا 

تدخل سي المنصف، مناصر قضايا 
المرأة رافعا رأسه عن الصحيفة: ولماذا 

تحسب الذكور دون إناث؟ أليس من حق 
المرأة التونسية أن تطالب بحقها في 

ثروة بلادها والتساوي مع الرجال؟ ثم 
أدار برأسه نحو صورة الزعيم بورقيبة 
المثبتة في صدر المقهى وخاطبها قائلا: 

الله يرحمك يا سي الحبيب.
جرى كل ذلك على خلفية ما انتشر 

في مواقع التواصل الاجتماعي من 
صور ادعى ناشروها أنها لمنجم ضخم 

للذهب والفضة في تونس، وحصدت 
الآلاف من المشاركات والتعليقات، 

في حين تبين عبر محركات البحث 
وصحافيي خدمة تقصي الأخبار، أن 
لا علاقة لهذه الصور بتونس، وإنما 

لأماكن متفرقة من العالم.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل 

ترويج مثل هذه الادعاءات حالة بريئة 
لا تتجاوز مجرد التسلية والاستمتاع 

ببارقة أمل، ولو كان كاذبا، من شأنه أن 
يرفع من معنويات التونسيين المنهارة 

بانهيار اقتصاد بلادهم أم أن الأمر أعقد 
وأخطر من ذلك بكثير؟

الجميع يعلم أن سوق الإشاعات 
والمزايدات تنشط أثناء الأزمات، ويقف 

خلفها مروجون ومضاربون بقصد 
الاستفادة على جميع أنواعها.

وفي هذا السياق، وحين دب 
واستبد اليأس والقنوط بالكثير من 
التونسيين، صاروا على قناعة شبه 

تامة بأن أزماتهم المالية والاجتماعية لن 
تحل إلا بمعجزة.. والمعجزة ليست أقل 

من اكتشاف مناجم الذهب والفضة.
المعجزة تلك، سبق أن بشرت بها 

عرافة لبنانية مطلع العام، تداولها 
التونسيون بتفاؤل كبير، ومفادها 

أن ”مفاجأة سارة“ تنتظر أبناء هذا 
”الشعب الزهقان“، تتمثل في اكتشاف 

مناجم خرافية من الذهب والفضة على 
غرار مغارة علي بابا.

وبالفعل، وجد ”الأربعون حرامي“ 
ولم توجد المغارة.

“ أربعون حرامي“ أو ما يزيد، 
بالمتاجرين بحقوق الكادحين، وعقيدة 

المؤمنين وطموح الحالمين وأوضاع 
البائسين وهفوات الوطنيين الصادقين.

من يقف خلف هذه الحالة 
الاستمنائية لدى البسطاء والمخدوعين 

من التونسيين؟ أليسوا أولئك الذين 
خافوا مصالحهم وأموالهم أو أولئك 

الذين فقدوها فعلا بفضل بعض 
الإصلاحات فأصبحوا مسعورين ينوون 

الزج بالبلاد في ”حمى الذهب“ ودفع 
أبنائها للاقتتال بقصد تخريب البلاد.

ليس أسهل من تأليب الشعوب 
الفقيرة على حكوماتها عبر اللعب 

على احتياجاتها والاستثمار في 
فقرها بالمزيد من التشكيك ومن ثم بث 

الفوضى والاقتتال.
الطريقة المثالية في ذلك هي بث 

الأوهام وتسويقها على شكل حقائق 
علمية أو معتقدات دينية كما فعل 

أحدهم في المقهى الشعبي، وأخرج من 
جيبه جهاز الموبايل ليبحث في إحدى 

تطبيقاته على الإنترنت عن ”خارطة 
الذهب في تونس“.

ولكي تكتمل هذه المسرحية الهزلية، 
تجمع زبائن المقهى حوله ليكتشفوا 

مصادر الثروات المعدنية المدفونة.
وكانت المفاجأة أن تبين أن أرض 

المقهى ترقد تحتها الأطنان من الذهب.. 
بدأ الاقتتال بين زبائن المقهى من العمال 

والبطالين.
لعل التونسيين قد تناسوا أو كادوا 

أن يتناسوا بأن ”افتح يا سمسم “ 
الحقيقية لفتح مغارة الثروة هي العمل 

ثم العمل ثم عدم الانصياع للادعاءات 
المغرضة التي تنفثها الألسن السامة.

مغارة علي بابا الجديدة 

في تونس

لعل التونسيين قد تناسوا 

أو كادوا أن يتناسوا بأن 

{افتح يا سمسم} الحقيقية 

لفتح مغارة الثروة هي العمل 

ثم العمل ثم عدم الانصياع 

للادعاءات المغرضة التي 

تنفثها الألسن السامة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



ساد تفاؤل سياسي في بعض 
الدوائر العربية قبل نحو أسبوعين 
عندما استضافت القاهرة لقاءات ضمّت 

عددا من القوى الليبية حول تحريك 
مسار التسوية إلى الأمام، وما إن انتهى 

الزخم الذي صاحب اجتماعات المسؤولين 
حتى عادت الأزمة إلى المربع السابق 

من الصعود والهبوط والإحباط، وبدت 
تفاهمات القاهرة كأنها كتبت على ورق 

شفاف، أو سلوفان حسب المفهوم المصري 
عندما ينتهي الأمر سريعا.

جاءت قوى ليبية مهمة، ممثلة في 
رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي 
والنواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى 

للدولة خالد المشري وقائد الجيش 
الوطني خليفة حفتر، لتثبت أنها جزء 
في التسوية المنتظرة ومعنية بإجراء 

الانتخابات، واستضافت القاهرة 
القيادات الأربعة لتؤكد محورية دورها 
في ليبيا وقدرتها على تقريب المسافات 
في ظل فراغ سياسي يمكن أن يقود إلى 

تصعيد عسكري مدمر.
غاب عن نقاشات القاهرة رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا 

رئيس الحكومة الموازية في بنغازي 
والمعين من قبل مجلس النواب، وهؤلاء 

يمثلون السداسي الظاهر المتحكم في 
جزء كبير من اللعبة محليا.

كان الدبيبة وباشاغا على تفاهم مع 
القاهرة، ثم نظرت القاهرة إلى الأول على 
أن شرعيته منتهية ومن الواجب تنصيب 

حكومة أخرى، على الرغم من اعتراف 
قوى دولية عديدة به حتى الآن، وجرى ما 
يشبه تجميد العلاقات مع الثاني مؤخرا، 

بعد أن كانت مصر ضلعا من ثلاث دول 
رئيسية اعترفت به.

مطبات التحول والتبدل في المواقف 
ليست جديدة على مصر أو القوى 
الليبية، لأن طبيعة الأزمة متحركة 
ومفتوحة على احتمالات متباينة، 

والتحالفات التي تتحكم فيها قابلة 
للتغير في أي لحظة، فهناك قوى إقليمية 

لها نفوذ كبير، وأخرى دولية لديها 
طموحات متعارضة تجبرها على الليونة 

مع اللاعبين في الداخل والخشونة 
أحيانا، ما يجعل التذبذب في العلاقات 
عنصرا مهيمنا ومساعدا على استمرار 

اللاحل.
غيّرت القاهرة مواقفها من القيادات 

الليبية، وانتقلت من العزوف إلى التقارب 
والعكس، فحتى ثلاثة أعوام ماضية كان 

معظم التركيز منصبا على شرق ليبيا، 
والمشير خليفة حفتر هو الرجل العسكري 

الأول، وعقيلة صالح رجلها السياسي 
الأول، ثم تبدل الحال وحدث انفتاح على 
غرب ليبيا، ظهرت تجلياته في التجاوب 
مع الدبيبة وتم عقد جملة من الاتفاقيات 

الاقتصادية مع حكومته.
ذهبت النتائج الإيجابية التي توصل 

لها الجانبان بعيدا بعدما تأكدت مصر 
أن الدبيبة لن يتخلى عن انحيازه ناحية 

تركيا ولن يصبح صافيا مع القاهرة، 
واستغلت انتهاء ولاية حكومته وتبنت 

موقفا سلبيا منه، لا تريد تغييره مع 
أنه يحظى بتأييد دولي، وهو اتخذ من 
السياسات ما يعزز أنه يسير في اتجاه 

عكس القاهرة.
حدثت تغيرات في مواقف عقيلة 
والمشري، فبعد عودتهما من القاهرة 

سلك كلاهما طريقا أوحى أن التفاهمات 
التي جرت على أرضها سقطت سريعا، 

وبدت الوثيقة الدستورية التي اتفقا على 
استكمال الخطوات المفضية للانتهاء 

منها كأنها لم تكن.
طغت نغمة التراشقات على الساحة 

الليبية أخيرا، وارتفع صوت الغزل 
السياسي الموجه إلى قوى أخرى، وظهرت 
بوادر لاجتهادات سياسية موازية من قبل 
الدبيبة وفريقه، لا أحد يريد تفويتها ممن 

جاؤوا إلى مصر وغادروها، فقد تكون 
أساسا لتسوية في المستقبل، خاصة أن 

بعثة الأمم المتحدة لم تبارك تماما لقاءات 
القاهرة والمعطيات التي بنيت عليها 

والمخرجات التي قدمتها.
تتحمل طبيعة الأزمة الليبية جانبا 
من التذبذب في تصورات كل فريق وكل 

دولة، حيث دفعت غالبية الجهات إلى 
تبني سياسة مسك العصا من منتصفها، 

لأن الساعة بتوقيت ليبيا تتحرك أسرع 
من المعتاد، وتخشى كل جهة أن يفضي 
عدم اللحاق بها إلى التأخر عن حضور 

موعد تقديم الطبخة السياسية التي 
بموجبها سوف يتحدد مصير ليبيا.

ينطبق هذا على القوى الليبية والدول 
المعنية بأزمة بلدهم، فالجميع يعلم أن 

وقت التسوية لم يحن بعد، لكن المشاركة 
في التفاصيل مسألة مهمة، فقد تقود في 
لحظة ما إلى تدشين عملية تترتب عليها 

نتائج ملموسة، وستكون الجهة/ الجهات 
المتخلفة عن الركب خاسرة، لذلك يهتم 

الجميع بالمواءمة بين الأهداف المطلوب 
تحقيقها والواقع.

تظل المراوحة سمة من سمات 
الصراعات المعقدة والنزاعات الشائكة 

والأزمات التي تتداخل فيها الخيوط 
الداخلية مع الخارجية، وتجعل بعض 

القوى تقيم علاقات مع جبهات متخاصمة 
ولا تضع عملاتها في سلة واحدة، فقد 

تربح عملة ضعيفة وتخسر أخرى معروف 
أنها قوية.

وسط الرداءة الطاغية على بعض 
العملات المحلية من الضروري أن يحرص 

كثيرون على مراقبة عنصري العرض 
والطلب، كما يتمسك أصحاب العملات 

أنفسهم بمن يتكفلون بدعمهم بالمصادر 
التي تحافظ على جزء معتبر من قوتهم.

يبدو هذا التفسير صحيحا إلى 
حد بعيد، لأن المبادرات والوساطات 

والاجتماعات واللقاءات التي عقدت بشأن 
الأزمة الليبية كثيرة وتعددت المناطق 

التي ناقشتها، وكلما اقترب الأمل يداعب 
الليبيين أبعده البعض، كأن موعد الحل 

لم يحن بعد أو أن هناك من يحركون 
الأزمة من وراء ستار كي لا تبارح المنطقة 
الرمادية التي تعيش فيها إلى حين تتهيأ 
الأمور أمام الجهة الأقوى لتقود السفينة 

بالطريقة التي تحقق أغراضها.
تكمن معضلة التذبذب الراهنة في 

أنها أفقدت الثقة في القوى الرامية 

لتسوية الأزمة، ووضعت فيتو على 
مصداقية أي تحرك جاء من القاهرة 
أو غيرها، حتى بعثة الأمم المتحدة 

تحيط بها هواجس، وأوشكت أن تخسر 
رصيدها المعنوي، فبعد حوالي ستة 

أشهر من تولي مبعوثها عبدالله باتيلي 
مهمته لم تتحرك الأزمة خطوة إلى الأمام، 
وقد تتحرك للخلف خطوات ما لم يتمكن 

من ضخ الدماء التي تعيد تصويب 
المسارات.

وتأتي مشكلة المطبات المتكررة من 
ارتياح معظم القوى الليبية للحالة 

التي وصلت إليها الأزمة، لأن دخولها 
مرحلة الفوران بغيض، ووصولها مرحلة 

الاستقرار أشد بغضا على من يرون 

أنفسهم في قمة السلطة ثم يبتعدون 
عنها، فالمناورات والمراوغات والأكاذيب 

التي تتصاعد في خطاب كثير من القوى 
مردها الصراع على السلطة، وهي كلمة 

السر التي تفسر الحيوية أو الخمول 
الذي يظهر من حين لآخر.

من يملك المفاتيح يستطيع الهيمنة 
على السلطة، وفي ليبيا لا توجد قوة في 

الداخل أو الخارج تملك وحدها القوة 
الشاملة، كما لا توجد إرادة سياسية 

جماعية متوافقة على المضي في مسار 
الحل أو اللاحل، ما يضاعف من صعوبة 
التحركات في الاتجاهين، وعندما يُحسم 

الأمر لصالح أحدهما يومها سوف تتوقف 
العراقيل في ليبيا.
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الجميع يعلم أن وقت التسوية 

لم يحن بعد لكن المشاركة 

في التفاصيل مسألة مهمة 

فقد تقود إلى تدشين عملية 

تترتب عليها نتائج ملموسة 

وستكون الجهة المتخلفة عن 

الركب خاسرة

أصغيت إلى حوار موسّع عبر 
الإذاعة السورية الرسمية كانت 

تديره شابة في عمر الورود، وتتعامل 
بكل لطف مع الإخوة المتصلين بالبرنامج، 

الذي يُبث يوميا، من خلال الرد على 
تساؤلاتهم عن الواقع المعيشي والخدمي 

الذي صار حديث الناس في كل مكان.
وتطرق البرنامج، الذي حمل هموم 
المواطن السوري، وما أكثرها، الوقوف 

على معاناته المتجذّرة التي يعاني منها 
اليوم نتيجة الوضع الاقتصادي المتأزّم 

الذي يعيشه أهلنا هناك، وكان محط 
تساؤلات الجميع ممن كان يستمع إليه 

ويتابعه.
ومن ضمن ما كنا نستمع في ما 
جاء في البرنامج الصباحي، ما كان 

يجري على الساحة السورية من معاناة 
وحرمان، ونقص للكثير من الاحتياجات 
الضرورية للمواطن ”المعتّر“، ومن أهمها 

مشكلة تقنين الخبز المدعوم وتوزيعه 
حصريا بواسطة البطاقة الذكية، حيث 
حدّدت بموجبها عدد الأرغفة المستحقة 
للشخص الواحد حسب شرائح معدّة 

مسبقا.
وزارة التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك أصدرت قرارا بالآلية الجديدة 
التي تقوم على تقسيم الأسر إلى شرائح 

حسب عدد الأفراد فيها، وحسب القرار 
الصادر، حيث يحق للشخص الواحد 

ربطة واحدة كل 3 أيام (الربطة 7 أرغفة)، 
وبمعدل رغيفين وثلث الرغيف يوميا. 
كذلك بالنسبة إلى الأسرة ناهيك عن 

مشكلة المازوت وتحديد الكمية الموزعة 
للمواطن إلى خمسين لترا. أضف إلى 

ما يعانيه المواطن من مشكلة متأزّمة في 
الكهرباء وغيابها شبه الدائم، وكذلك 

الانقطاع المستمر للمياه، وما على 
المواطن سوى الاتصال بمقدمة البرنامج، 
وما عليها سوى الرد عليه وبكل سذاجة.

البرنامج يدفع المواطن البسيط 
بأن يلزمه على طرح ما هو كذبة. كذبة 

كبيرة حسب ظنهم على أن أحوالهم 
المعيشية بخير، وأن المواطن يعيش في 
بحبوحة، وأن المواد متوافرة وبأسعار 

مقبولة نسبيا.. إلا أن الواقع، وللأسف، 
عكس ذلك تماما، وما على المواطن 

الذي يتحمّل المنغصات سوى أن يطرح 
على المذيعة سؤاله، ورغبته في تأمين 
ما يطلب، إلا أّنّ الواقع شيء والنقاش 

الذي دار في البرنامج الإذاعي شيء 
آخر. كل ذلك مرسوم بعناية فائقة 

بهدف إرضاء المواطن الذي صار يعاني 
الأمرّين، وأخيرا ما عليه إلا أن تقوم 

مقدمة البرنامج بتلبية طلبه المتواضع 
بالاستماع إلى أغنية يختارها بنفسه، 

وعندها يتوقف الحديث معه، والانتقال 
من ثم إلى متصل آخر وهكذا عارضا 

المشكلة ذاتها، واستبعاد الحلول التي 
ظلّت معلّقة وعصية عن الحل الذي يبحث 

عنه المواطن، بالضحك على اللحى، 
ووخزه بإبرة ”بنج“، لجهة إرضاء مذاقه 

ولا ترضي حاجته الميؤوس منها، وحاجة 

أولاده في ظل وضع مأساوي لا يزال 
الجميع يُعاني منه.

نقول هذا الكلام، ونتألم في الوقت 
نفسه، جرّاء هذه المعاناة التي تحمّل 

تبعتها للمواطن في كافة المدن السورية، 
وفي ظل حكومة لا تهمّها سوى مصلحتها 
قبل كل شيء، وإرضاء المتنفّذين القريبين 

من السلطة الذين لا يهمّهم سوى إملاء 
جيوبهم والبحث عمّا يرضيهم ويعزّز 

مكانتهم المالية والوظيفية، وهذه حالهم!
هناك العديد من الصور السلبية التي 

ترافق عمل الحكومة الحالية التي تدير 
البلد، وهذه الصور في الواقع يَلزمها بتر 

من جذورها، وأوّلها أنّه ما دامت وزارة 
الاتصالات غير قادرة على زيادة بوابات 
الإنترنت لمشتركيها في المحافظات فإنه 
من الأفضل إنهاء دورها، ووقف عملها 
بصورة نهائية، لأنها لا تستطيع خدمة 

المواطن وتلبية رغباته، وبالتالي لم تعد 
لها ضرورة.

والحال كذلك ينطبق على وزارة 
التجارة وحماية المستهلك، فهي الأخرى 

غير قادرة على لجم الأسعار، وتوفير 
السلع والمواد الأساسية للمواطن.

وكذلك الحال بالنسبة إلى وزارة 
الداخلية التي تقف متفرجة حيال 

السرقات التي تحدث في البلد، وهي غير 
قادرة على الحد منها. ومثالها السيارات 

الخاصة التي تسرق من أمام البيوت، 
ويطالب المواطن أيضا بمنح تسهيل 

جوازات السفر بعيدا عن ابتزازه وإذلاله، 
والعمل على دفعه مبالغ لا يتقبلها عقل.
والكثير غيرها من الملاحظات التي 

تدخل في اختصاص بقية الوزارات 
الحكومية التي لم يعد لها أي حضور 

نتيجة الإهمال والتقاعس الذي يعيشه 
العاملون فيها.

ومن بين ما قرأت على صفحة أحد 
الفنانين السوريين المعروفين في فيسبوك 

منشور يشرح واقع الكهرباء في دمشق 
وغيابها لأربع ساعات وإن حضرت فإنها 

بالكاد أن تصل إلى ربع ساعة.
ويتساءل ناشر البوست: ماذا عسانا 

نفعل بهذه الفترة القصيرة جدا؟ كيف 
يمكن أن نعيش ونتدبر حالنا؟ إننا نموت 

جوعا وقهرا. احتياجاتنا كثيرة.
أظن أنّ الكثيرين سبق أن قرأوا 

البوست المنشور، ورغم ذلك بالتأكيد لن 
نسلم من رد المستفيدين من حكومة ظالمة 

تعيش في المجهول، وكل ما يهمها امتلاء 
جيوبها باليورو والدولار على حساب 
الناس التي تعيش الفقر والحاجة بكل 
أشكالها. ويناشدك البعض عن الوطن 

ووجوب الدفاع عنه وحمايته. أقول:

الوطن، برأيي، هو حيث يكون المرء 
في دَعَة وسعادة وهناء وأمان، وهو 

الذي يحافظ على أبنائه ويرعاهم ويهتم 
بهم، ويسعى لإسعادهم، لا من يقوم 

على تشريدهم وتخريب بيوتهم وإذلالهم 
وإفقارهم وزجّهم في السجون وملاحقتهم 

واعتقالهم لأي سبب تافه.
القيادة السورية الحكيمة هي من 

تخلت عن أبنائها وعاملتهم بقسوة 
وحرمتهم من أبسط مقومات العيش 

الكريم.
نقول هذا الكلام البسيط الذي 

يعرفه معنا أهلٌ في سوريا ونحن منهم، 
وطبيعي أنَّ ما نقوله لن يرضي الكثير 
من المستفيدين من أبناء الوطن الذين 

يدافعون عن لصوصه الذين أوصلوه إلى 
الهاوية! فلماذا نكذب على أنفسنا وندافع 

عن الظلم، وعن واقع معيشي، يعيشه 
أهلنا في الداخل السوري. قهر حقيقي 

بات يئنُّ منه جميع من يعيش على ثرى 
الوطن.

لفتني قرار صادر عن وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي يتضمن نقل 

وتعيين أحد العاملين لديها بدرجة دكتور 
في الهندسة الزراعية، وظيفة مدرس 

متمرن بكلية الهندسة الزراعية بجامعة 
الفرات، بأجر شهري قدره 156470 ليرة 

سورية، بما يعادله حوالي 24 دولارا!

هذا الأجر الممنوح، وبكل تفاخر، من 
قبل وزارة التعليم العالي لمرتبة علمية، 
بوظيفة مدرس بالجامعة المشار إليها لا 
يساوي شيئا لشاغل هذه الوظيفة التي 

يحاول الكثير من الخريجين الجري 
خلفها، والتي يعجز القلم صراحة عن 
الوقوف على هذا القرار الصادر بحق 
قامة علمية أيا كانت مكانتها، ولمن تعود؟
بربكم، كيف يمكن في هذا الوقت أن 

يصل راتب دكتور مدرس ضئيل جدا 
وهو غير قادر في حال دفعه لقاء إيجار 
بيت سكن يأويه، فضلا عما يُطلب منه 
حيال أسرته وحاجتها إلى الكثير من 

المتطلبات؟ وهل بهذا الراتب الزهيد قادر 
أن يؤمّن بعضا من كثير من متطلبات لها 

أول وليس لها آخر..
لماذا وصل راتب المدرس إلى هذه 

الحال التي عليها اليوم؟ ألا يجدر بنا أن 
نتفهم واقع الراتب الشهري في سوريا، 

والانحدار المرعب لليرة السورية؟ في 
حال أجرينا مقارنة مع أحد المدرسين، 

فإن راتب خرّيج حديث العهد يتجاوز ما 
يحصل عليه مدرس، بمرتبة دكتور، هل 

هذا معقول؟
أكثر من  30 في المئة من الأدوية 
المفقودة في سوريا توافرت بعد رفع 

أسعارها في السوق المحلية!
وقبل قرار رفع الأسعار، أعلن عن 

صيدليات متعاقدة مع التأمين الصحي 
تقوم ببيع الأدوية بأسعار زائدة، وتمتنع 
عن صرف الوصفات الطبية بذريعة عدم 

توافر الأدوية المشار إليها في الوصفة 
الطبية.

وتظل مشكلة الأدوية المستوردة 
قائمة، وبصورة خاصة بالنسبة إلى 
حليب الأطفال المستورد، أمام عملية 
الاستيراد وتحويل القطع الأجنبي 
وآليات التسعير، في حين أنَّ قرار 

رفع أسعار الأدوية أثار جدلا واسعا 
في الشارع السوري، حيث جاء ليزيد 
من معاناة المواطنين المعيشية ويهدد 

صحتهم وحياتهم بسبب عدم امتلاكهم 
ثمن الدواء، في حين يطالب أصحاب 

معامل الأدوية باستمرار رفع الأسعار بما 
يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

ما نفّذ، وما ينفّذ اليوم في سوريا 
من مشاريع خدمية سواء أكانت صغيرة 

أم عملاقة، فإنّ ما يزيد عن الــ80 منها 
تنفّذ بسوية أدنى على حساب المشروع، 

ما يُلجئ المتعهد بإعادة صيانته مرات 
ومرات، إذا لم يتعرض إلى الهبوط، 

وإصابته بشروخ تهدده بالسقوط.
في سوريا، وللأسف، مازلنا نعاني 
من غياب الضمير لدى أغلب المتعهدين 

الذين ينفّذون المشاريع التي تلزّم إليهم، 
والأهم من هذا وذاك الإفادة من المشروع 
الذي يقوم على إنجازه، ولا يهمّ إن كان 

يَخدم الناس أم لا، فالأولى هو إعمار 
جيوب المسؤول وما يليه، وهذا ما يبحث 
عنه المسؤول أيّا كان للحفاظ على كرسيه، 
واستمراريته في المكان الذي يبيض ذهباً!

الوطن هو حيث يكون المرء 

ة وسعادة وأمان وهو 
َ
ع

َ
في د

الذي يحافظ على أبنائه ويهتم 

بهم ويسعى لإسعادهم، لا من 

يقوم على تشريدهم وتخريب 

بيوتهم وإذلالهم وإفقارهم 

هم في السجون
ّ

وزج

هموم سورية بالمقلوب!
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 أربيــل - تواجـــه تجـــارة النفـــط فـــي 
كردســـتان العـــراق تحدي التســـويق هذه 
المـــرة بعدما أنهـــى عملاق تجارة الســـلع 
ترافيغـــورا غـــروب علاقتـــه مـــع حكومة 
الإقليم، ما يعد عثـــرة جديدة لقدرتها على 

بيع الخام بشكل مستقل.
فـــض  أن  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
الشـــراكة جاء في أعقاب فشـــل ترافيغورا 
في إعادة التفاوض بشـــأن شروط التعاقد 
مع حكومة الإقليم، بعد انخفاض أســـعار 

النفط الكردي.
وذكر أحـــد المصادر لوكالـــة بلومبرغ، 
رافضا الكشـــف عن هويته، أن ترافيغورا 
علقـــت آمـــالا علـــى التفاوض مـــع رئيس 
الوزراء مسرور بارزاني في منتدى دافوس 
مؤخرا، بعدما رفضت حكومة الإقليم إعادة 

التفاوض.
ألغـــى  الكـــردي  ”الزعيـــم  إن  وقـــال 
الاجتماع المتفق عليه في اللحظات الأخيرة 
دون مبـــرر“، ما يقطـــع الطريـــق أمام أي 

سيناريو للعودة إلى إبرام اتفاق.

وقبل سبع سنوات، انضمت ترافيغورا 
إلى شـــركات تجارة الســـلع، التي أقرضت 
حكومة كردســـتان المليارات من الدولارات 
مقابل مبيعات النفط مســـتقبلا لمساعدتها 
على تمويل مســـاعيها للاستقلال، في ظل 

ما تعانيه من أزمة مالية.
ويعتبر النفط شريان الحياة لاقتصاد 
كردســـتان العـــراق، حيث يســـاهم بأكثر 
من نصف إيرادات الحكومة، كما تســـاهم 
صـــادرات النفـــط عبـــر تركيا فـــي تعزيز 

استقلال الإقليم عن بغداد.
وبالنســـبة لشركات تجارة السلع، تعد 
الصفقات مع كردســـتان، التـــي تعاني من 
ضائقة مالية، فرصة مربحة لتأمين تدفقات 

نفطية متجددة.
وتزايـــدت العام الماضي صعوبات بيع 
النفط الكردي في ظل تصعيد بغداد، التي 
تنازع منطقـــة الحكم الذاتي الحق في بيع 
نفطها بشكل مستقل، التهديدات القانونية 
للمشـــترين بالتزامـــن مع تأثر كردســـتان 

ببيع النفط الروسي بأسعار مخفضة.

وعلق متحدث باسم ترافيغورا في بيان 
قال فيه ”عقب تعاون ناجح امتد لسنوات، 
تعلن حكومة إقليم كردســــتان وترافيغورا 
الانفصال بشكل ودي، ما يترتب عليه إلغاء 

التزاماتهما التعاقدية مستقبلا“.
وقال مصدر ”عقب التعامل غير اللائق 
مع الشركة في دافوس، استعدت ترافيغورا 
لإرسال إشعار تطالب فيه حكومة كردستان 
بالمســــارعة إلى ســــداد الأموال المســــتحقة 

عليها فورا“.
وحتى الأســــبوع الماضي، بلغت المبالغ 
المســــتحقة للشــــركة نحو 273 مليون دولار 
تمثل مدفوعات مســــبقة مقابل تدفقات نفط 

مستقبلية.
وتحتج بغــــداد منذ فتــــرة طويلة على 
مبيعات نفط كردســــتان، وصعدت حملتها 
العــــام الماضي ضــــد الإقليم، عقــــب الحكم 
الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية في 
فبرايــــر الماضي، الذي يقضــــي بحق وزارة 
النفــــط الفيدرالية بالإشــــراف علــــى إنتاج 

النفط الكردي.
وفي أغســــطس الماضي، أرسلت شركة 
تســــويق النفط العراقية سومو الحكومية 
رسالة إلى شــــركات تجارة السلع تحذرها 
من التصعيــــد القانوني ضدهــــا، في حالة 
شــــراء النفط الكــــردي دون الحصول على 

موافقة من بغداد.
وتســــاهم صادرات النفط الكردستاني 
البالغــــة حوالــــي 400 ألــــف برميــــل يوميا 
بنســــبة ضئيلة من صادرات بغــــداد، التي 

تزيد عن ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وتظهــــر بيانــــات تتبع الناقــــلات التي 
رصدتها بلومبيــــرغ تأثير تهديدات بغداد، 
إذ انخفضت صادرات النفط الكردي لموانئ 
في إسبانيا واليونان وإيطاليا بشكل حاد 
منــــذ منتصف العام الماضــــي، مقابل زيادة 
تدفقها إلــــى إســــرائيل وكرواتيا والصين، 

خلال النصف الثاني.

وبنهاية يونيو الماضـــي، بلغ إجمالي 
مديونيات حكومة كردستان لمشتري النفط 
3.5 مليـــار دولار، وفقا لأحدث حســـاباتها 

النفطية المدققة.
ولا تـــزال 620 مليـــون دولار عالقة من 
إيـــرادات النفـــط بحســـابات مصرفية في 
لبنان، نتيجة الأزمة المالية التي تشـــهدها 

البلاد.

وظهـــرت مؤخـــرا أهمية الحســـابات 
كردســـتان  لثـــروة  اللبنانيـــة  المصرفيـــة 
النفطيـــة إلـــى العلـــن، بســـبب المعركـــة 
القانونية الدائرة بين الشركة التي يسيطر 
عليهـــا التاجر المخضـــرم مرتضى لاخاني 

ومجموعة البحر المتوسط اللبنانية.
ويســـعى الإقليـــم لإعـــادة التفـــاوض 
بشـــأن الأســـعار التي تدفعهـــا للمنتجين 
بالمنطقـــة، إذ أعلنت شـــركة شـــاماران في 
أكتوبـــر الماضـــي عـــن موافقـــة وحدتهـــا 
تســـعير  معيـــار  تغييـــر  علـــى  الكرديـــة 
النفـــط الخاص بهـــا ”كي.بي.تـــي“، الذي 
يتحـــدد وفـــق مزيـــج ســـعر خـــام برنت 

وخام كردستان.
وأعلـــن منتـــج آخـــر أن تغييـــر فارق 
الأســـعار بلـــغ 10 دولارات للبرميـــل فـــي 

سبتمبر الماضي.
ورغم ذلـــك، لـــم يوافق كافـــة منتجي 
النفط في كردســـتان علـــى التغيير، حيث 
قـــال العضو المنتـــدب لشـــركة ”دي.أن.أو 
– أي.أس.أي“ فـــي نوفمبـــر الماضـــي إنـــه 
”لم يشـــارك وقتهـــا في مناقشـــات مكثفة“ 
مع حكومة كردستان بشـــأن تغيير طريقة 

التسعير.
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 مســقط - ضاعفت الحكومة العمانية 
من جهودهـــا عبـــر أدواتهـــا التمويلية 
لتشجيع الشـــباب على تأسيس مشاريع 
خاصـــة وعـــدم انتظـــار الحصـــول على 
وظيفـــة تقليديـــة ســـواء فـــي مؤسســـة 
حكوميـــة أو في شـــركة خاصـــة، ضمن 
رؤية تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة بهدف 

تمويلها.
وترجمـــت أحـــدث الأرقام ذلـــك، فقد 
بلـــغ إجمالي عـــدد المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة التي مولهـــا صندوق إنماء 
خـــلال العـــام الماضي 144 مشـــروعا في 
مختلـــف القطاعـــات الاقتصاديـــة بقيمة 
إجمالية بلغـــت 20 مليون ريال (قرابة 52 

مليون دولار).
ويقـــوم الصندوق الذي تأســـس في 
2014 بمعاضـــدة العديـــد مـــن المبادرات 
والبرامج الحكومية الأخرى الرامية إلى 
جعـــل القطـــاع الخاص محـــركا للتنمية 
بما يخدم تنويـــع الاقتصاد ودعما لنمو 
الناتج المحلي الإجمالـــي الذي بلغ العام 

الماضي 67.55 مليار دولار.
وبحسب بيان نشـــرته وكالة الأنباء 
العمانيـــة الرســـمية الأحـــد نقـــلا عـــن 
الصنـــدوق، يأتي فـــي مقدمة المشـــاريع 
قطاع الصناعة بنســـبة 20 فـــي المئة، ثم 
الخدمات بنسبة 19 في المئة فقطاع النقل 

واللوجستيك بنحو 16 في المئة.
واحتل قطاع البنية الأساسية المركز 
الرابـــع بواقـــع 15 فـــي المئة، ثـــم قطاع 
التجارة بنسبة عشرة في المئة يليه قطاع 
الســـياحة بنحو تســـعة في المئة، وبعده 

قطاع النفط والغاز بنسبة 8 في المائة.

ووفـــق البيانات الرســـمية، فإن عدد 
الشـــركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق 
العمانية بلغ بنهايـــة العام الماضي أكثر 

من 104 آلاف.
لتوســـيع  الخطى  الحكومـــة  وتحث 
الصغيـــرة  المشـــاريع  نشـــاط  مظلـــة 
والمتوســـطة بكامل محافظات البلاد، في 
مســـعى منها لمواجهة المخاطـــر المهددة 
لاســـتقرار ســـوق العمل والتقليص قدر 
الإمـــكان من معـــدل البطالـــة المرتفع بين 
صفـــوف المواطنـــين، وتجنـــب حـــدوث 

احتجاجات.

ولدى مســـقط خطط منذ وقت طويل 
لإصلاح الاقتصاد وفرض ضريبة تتســـم 
بالحساســـية وإصلاح الدعم، لكن تنفيذ 
الخطط تأخر في عهد الراحل الســـلطان 
قابوس بن ســـعيد. وقدم السلطان هيثم 
بن طـــارق منـــذ توليـــه الحكم سلســـلة 
إصلاحـــات في محاولـــة لجعل الأوضاع 

المالية مستدامة.
واســـتطاعت القطاعـــات التي مولها 
صنـــدوق إنمـــاء في مختلـــف محافظات 
البلاد العام الماضي زيادة خطوط إنتاجها 
وتوفيـــر عدد مـــن المنتجـــات والخدمات 

للسوق المحلية.

 القاهرة - يســـعى الصندوق السيادي 
المصـــري لصب ملاءته المالية في عدد كبير 
من شـــركات التكنولوجيـــا المالية التي لمع 
نجمهـــا فـــي الآونـــة الأخيرة، فـــي خطوة 
تتناســـب مع توجهات الســـلطات لإتاحة 
المزيـــد مـــن فـــرص العمـــل أمام الشـــباب 

وأصحاب المشاريع لتمويل أعمالهم.
وتقدم شركة ”إرادة لتمويل المشروعات 
الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر“ خدمـــات 
التمويـــل لهذا القطاع المهـــم للوصول إلى 

أكبر عدد من المستفيدين.
ويدعم الكيـــان الجديد توجـــه الدولة 
نحو الرقمنة والشـــمول المالي، والوصول 
إلـــى تحقيق أهـــداف ”رؤية مصـــر �2030، 
مرتفعـــة  معـــدلات  تحقيـــق  ويســـتهدف 
مـــن النمـــو والتوســـع فـــي الإصلاحـــات 
الاقتصادية والوصول إلى مردودات مادية 

عالية.

تنويـــع  إلـــى  الصنـــدوق  ويهـــدف 
كيانـــات  مـــن  لديـــه  بمـــا  الاســـتثمارات 
فرعيـــة في قطاعـــات الصحـــة والعقارات 
والتعليـــم، ولذلك قرر خـــوض غمارة هذه 
التجربة، وهي نظـــرة إيجابية، خاصة أن 
التكنولوجيا المالية من المجالات الناشـــئة 

في مصر.
ويشـــير خبـــراء إلـــى تحفـــظ ينتاب 
المراقبين للاقتصاد المصري، إذ يخشون أن 
تحمل الخطوة تحايلا على شروط صندوق 
النقد الدولي، والتي من بينها بيع شركات 
تابعة للجيـــش، وإتاحة الفرصـــة للقطاع 

الخاص للمنافسة الحرة.
ويقولـــون إنـــه فـــي ضوء ذلـــك يكون 
توسع الصندوق الســـيادي من خلال هذه 
الآلية خلق كيانـــات موازية تابعة للجيش 

فـــي النهاية مـــن دون أن تخضـــع للرقابة 
التقليدية.

وفي ســـعيه لتحقيق النجاح المنشود، 
أبرم الصندوق الســـيادي اتفاقا مع شركة 
اتصـــالات الإماراتيـــة كونها لهـــا تجارب 

سابقة في هذا المجال.
وينفـــي قريبـــون مـــن الصنـــدوق أن 
يكون هدفـــه مزاحمة الشـــركات الصغيرة 
المتخصصة، حيـــث يرى أن تمويل القطاع 

لا يزال محدودا في البلاد.
وتتركز فلســـفة المجموعـــة الإماراتية 
علـــى الدمـــج بـــين خدمـــات الاتصـــالات 
والتكنولوجيـــا، وبرزت أخيـــرا في حلول 
التكنولوجيـــا المالية، وباتت أبرز المجالات 
الاســـتثمارية التي تخطـــط للتوجه إليها 
بقوة تماشيا مع النمو في خدمات المحافظ 

المالية عبر المحمول.
بشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
اتصالات مصر حازم متولي إن ”الشـــركة 
التي بلغت اســـتثماراتها في السوق على 
مـــدار 15 عامـــا أكثر مـــن 70 مليـــار جنيه 
(نحو 2.2 مليار دولار بالأســـعار الحالية) 
تسعى لتقديم القروض للشركات الصغيرة 

ومتناهية الصغر“.
كما يشهد مجال التكنولوجيا انتشارا 
بالســـوق المحلية مع مســـاعي البلاد نحو 

تفعيل التحول الرقمي والشمول المالي.
ووفق بيانـــات البنك المركزي المصري، 
تؤكـــد المؤشـــرات وجود زيـــادة كبيرة في 
معدلات الشمول المالي في الفترة من 2016 
إلـــى يونيو 2022 محققة زيـــادة بلغت 131 

في المئة.
المشـــاريع  تمويـــل  شـــركات  وتركـــز 
الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر على قطاع 
التصنيـــع، وتهمل القطـــاع الخدمي، ومن 
هنـــا يســـعى الصندوق الســـيادي لســـد 
الفجـــوة التمويلية ببعض فـــروع المجال 

الخدمي.
وأكد رئيس الشعبة العامة للاتصالات 
والتكنولوجيـــا المالية بالغـــرف التجارية 
للقاهرة إيهاب سعيد أن خطوة الصندوق 
الســـيادي تحقـــق التكامـــل فـــي تمويـــل 
المشاريع متناهية الصغر بمصر مع قدرته 
الماديـــة والفنيـــة لتقديم التمويـــل والدعم 

الفني.
وقفـــز حجم التمويـــل متناهي الصغر 
بنســـبة 46 في المئة على أســـاس ســـنوي 

بنهاية ســـبتمبر الماضي إلـــى 35.5 مليار 
جنيه (1.2 مليار دولار) اســـتفاد منها أكثر 

من 8.3 مليون عميل.
الرقابـــة  هيئـــة  تقريـــر  وبحســـب 
الماليـــة بلغـــت حصة المرأة منهـــم نحو 60 
فـــي المئـــة بواقـــع 3.2 مليون مســـتفيدة، 
وبلغـــت حصـــة الشـــباب مـــن الجنســـين 
والمســـتفيدين من خدمات النشاط نحو 64 

في المئة.
إن ”انتعاش  وقال ســـعيد لـ“العـــرب“ 
هذا القطاع دفع الصندوق الســـيادي إلى 
اقتحامه، لأن هناك شـــركات عديدة ناشئة 
يتوقع تأسيســـها فـــي الفتـــرة المقبلة في 

حاجة إلى التمويل“.
وحققت الشـــركات الناشـــئة في مجال 
التكنولوجيا المالية قفـــزات كبرى، وقادت 
قطاعـــات أخرى من حيـــث جمع تمويلات 
رأس المـــال المغامـــر في مصر خـــلال 2020 

و2021.
وجمعـــت نحو 32 شـــركة ناشـــئة في 
مجـــال التكنولوجيـــا المالية اســـتثمارات 

تزيـــد عـــن 157 مليـــون دولار فـــي 2021، 
دولار  مليـــون   37.1 بنحـــو  مقارنـــة 

في 2020.
وذكر ســـعيد أن الرقمنـــة تضغط على 
التعامـــلات، مع تزايـــد الادخار ومعاملات 
الائتمـــان الدوريـــة، وثمـــة قطـــاع فرعـــي 
مـــن المهـــم التوســـع فيـــه في ضـــوء بيئة 
الاقتصـــاد الكلي الحاليـــة، وهو تمويلات 
التجـــارة  وتمويـــل  التوريـــد  سلاســـل 

بين الشركات.
وبفرض توســـع الصندوق الســـيادي 
خلال المرحلة المقبلة في مشـــاريع صغيرة 
ومتناهيـــة الصغـــر مختلفـــة، فـــإن ذلـــك 
ســـيوجد تنافســـا دون مزاحمة، كونه من 
اســـتحواذها  المتوقع  الكبيرة  القطاعـــات 

على مفاصل عدة في الاقتصاد المحلي.
ولفت المحلل الاقتصادي سيد عويضي 
إلى أن الســـوق تعاني من غياب المنافســـة 
في تمويل هذه الفئة من المشـــاريع، خاصة 
مع وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة 

في التكنولوجيا المالية.

ويقول المركزي إن الشركات المتوسطة 
تســـتحوذ  الصغر  ومتناهية  والصغيـــرة 
على 98 في المئة من نشاط القطاع الخاص، 
كما تســـهم بنحو 43 في المئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويصل عدد المنشـــآت متناهية الصغر 
إلى 3.4 مليون منشـــأة، والمتوســـطة 2200 

منشأة والصغيرة نحو 217 ألف منشأة.
جزءا  المالية  التكنولوجيـــا  وأصبحت 
من حيـــاة البشـــر، لكنها تنمـــو في مصر 
مع زيادة عدد الســـكان، ففي 2021 مثلا تم 
تدشـــين 20 شركة ناشـــئة مع نمو متوسط 
حجم الاستثمار الواحد بأكثر من الضعف.
إن ”عوامل  وقال عويضي لـ“العـــرب“ 
نهـــوض القطاع الخاص متاحـــة، لكن من 
المهم إرســـاء قواعد حاكمة حتى لا يسيطر 
الصنـــدوق الســـيادي على الجـــزء الأكبر 
من التمويل، بما يؤثر ســـلبا على القطاع 

الخاص“.
وســـعت الســـلطات لتنظيـــم التمويل 
الجماعـــي والإقـــراض من خـــلال المركزي 

والهيئـــة العامـــة للرقابة الماليـــة لتنظيم 
أنشـــطة التمويل الجماعي والإقراض من 
شـــركة إلى أخرى، في القطاعات الخاصة 

بالتكنولوجيا المالية.
ضمـــان  أن  إلـــى  عويضـــي  وأشـــار 
التكنولوجيـــا  فـــي  الاســـتثمار  مغامـــرة 
شـــركات  خضـــوع  يســـتوجب  الماليـــة 
القطاع إلـــى التصنيف الائتماني بشـــكل 
مســـتمر، كي لا تحدث انتكاســـة لأي منها 
فـــي الأســـواق وتأثير ســـلبي علـــى عمل 

الشركات الأخرى.
وجرى صـــدور قانون تنظيـــم وتنمية 
استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة 
الماليـــة غير المصرفيـــة، وعرفها بأنها آلية 
تســـتخدم التقنيات الحديثة والمبتكرة في 

القطاع المالي غير المصرفي.
وتدعـــم هـــذه التكنولوجيـــا وتيســـر 
الأنشـــطة والخدمـــات الماليـــة والتمويلية 
أو  التطبيقـــات  خـــلال  مـــن  والتأمينيـــة 
البرامـــج أو المنصـــات الرقميـــة أو الذكاء 

الاصطناعي أو السجلات الإلكترونية.

اتساع مظلة المشاريعنفط كردستان العراق يواجه تحدي التسويق

الصغيرة والمتوسطة

في سلطنة عمان

السيادي المصري يوجه أنظاره إلى مشاريع الابتكار
تدشين شركة جديدة لتمويل الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية

كل استثماركم في هذه اللوحة!

أعاد الصندوق الســــــيادي المصري تشــــــكيل خارطة الاســــــتثمار والتمويل 
في المشــــــاريع الصغيرة بعد أن قرر دخول المجال بتأســــــيس شركة لتمويل 
التكنولوجيا المالية، ما يثير التساؤل حول توقيت الخطوة وأهدافها، خاصة 

وأن صناديق الثروة ينصب اهتمامها أساسا على المشاريع الكبيرة.

انسداد مؤقت، عالجوا المشكلة سريعا

ترافيغورا تنسحب من 

الإقليم لعدم تجديد 

حكومة كردستان الشراكة 

معها بشأن بيع النفط

إرساء قواعد حاكمة 

لعدم مزاحمة شركات 

التمويل الخاصة

سيد عويضي

خطوة تحقق التكامل 

في تمويل الشركات 

متناهية الصغر

إيهاب سعيد
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 واشــنطن - شـــكلت أزمـــة الوبـــاء ثم 
الصـــراع الدائر في شـــرق أوروبـــا نقطة 
مراقبة مهمة للكثيـــر من المحللين للوقوف 
على تبعات الحرب التجارية القائمة أصلا 
بـــين أكبر قوتـــين اقتصاديتين فـــي العالم 
لمعرفة النتائج، التي قد تطرأ في السنوات 

المقبلة.
تحوّلات  الأميركيـــة  التجارة  وتشـــهد 
على خلفية الصدمـــات الناجمة عن الوباء 
والتوتر مـــع الصين، لكن جهـــود تخفيف 
درجـــة الارتباط بين القوتـــين العظميين لم 

تؤد إلى انفصال سريع.
وفي ظـــل تصاعـــد المخـــاوف الأمنية 
وتراجـــع واردات الولايـــات المتحـــدة من 
الصـــين بعدمـــا تبادلت واشـــنطن وبكين 
فـــرض الرســـوم الجمركيـــة، ارتفع حجم 

التجارة مجددا.
ويمكـــن أن ترتفع الأرقـــام أكثر عندما 
يتم نشـــر بيانـــات 2022 التجارية الشـــهر 
المقبل، في إشـــارة إلى مدى تشـــابك أكبر 

قوتين اقتصاديتين في العالم.
لكن الخبراء يشـــيرون إلـــى أن التوتر 
تـــرك آثاره بأشـــكال أخـــرى. وتقول ماري 
لافلـــي مـــن معهـــد بيترســـون للاقتصاد 
الدولي إن ”الواردات الأميركية من الصين 
أقل بكثير من الاتجاه الذي كانت عليه قبل 

اندلاع الحرب التجارية“.

الفرنســـية  الصحافة  لوكالة  وأضافت 
”هنـــاك بالتأكيـــد ابتعـــاد عـــن الصين في 

الـــواردات الأميركية، خصوصا أو بشـــكل 
الولايـــات  زادت  التـــي  الســـلع  أساســـي 

المتحدة الرسوم الجمركية عليها“.
وبعد انـــدلاع الحـــرب التجارية خلال 
فترة الرئيس الســـابق دونالد ترامب وما 
بعدها، تراجعـــت قيمة الســـلع الأميركية 
المســـتوردة مـــن الصين مـــن 506 مليارات 
دولار في 2017 إلى حوالي 450 مليار دولار 

في 2019.

ولا تعـــد العلاقـــات الثنائيـــة العامل 
الوحيـــد المؤثر على التجـــارة، إذ إن وباء 
كوفيد أثّر بشـــكل كبير أيضا. ففي نوفمبر 
الماضي، شـــهدت الصين أكبـــر تراجع في 
الصادرات منذ بدء الوباء، إذ إن اعتمادها 
سياســـة ”صفر كوفيد“ المتشـــددة يشـــكّل 

ضربة للنشاط الصناعي.
ويشـــير رايـــان ســـويت، الخبيـــر في 
أكســـفورد إيكونومكس، إلـــى أن ”التحوّل 
الجـــاري في الولايـــات المتحـــدة للابتعاد 
عن الإنفاق على الســـلع“، يؤثر أيضا على 

الواردات.
وقال إن ”الأميركيين أنفقوا بشكل كبير 
على المنتجات المستوردة خلال فترة الأزمة 
الصحية“، لكن ”الناس عادوا إلى الخروج 
مع تراجع حدة  والإنفاق على الخدمـــات“ 

المخاوف المرتبطة بالفايروس.
ويخفـــف ذلـــك الطلـــب علـــى الســـلع 
الاســـتهلاكية، وهـــو مـــا يمكنـــه بالتالي 

تفسير سبب عدم ارتفاع الأرقام أكثر.

وتظهـــر بيانـــات الحكومـــة الأميركية 
الصادرة حتى نوفمبر الماضي أن إجمالي 
حجـــم التجـــارة بـــين الولايـــات المتحـــدة 
والصـــين يمكن أن يقترب أو يســـجّل رقما 

قياسيا في 2022.
ويقـــول ســـويت ”مـــع مـــرور الوقت، 
سنشـــهد تنويعا أكثر“ مقارنة بتخل كامل 

عن الشحنات القادمة من الصين.
وواجه مصنّعو السيارات مثلا مشاكل 
في سلاســـل الإمـــداد خلال فتـــرة الوباء. 
وبحســـب المحاضر في الجامعة الأميركية 
روبرت كوبمان، فـــإن ازدياد الاضطرابات 
المرتبطـــة بعوامل مناخيـــة ”يزيد مخاطر 
الاعتماد على سلاســـل إمداد مركّزة بشكل 

كبير في شركة أو منطقة جغرافية واحدة“.
وتحــــاول الولايــــات المتحــــدة الاعتماد 
على نفسها بشكل أكبر في قطاعات معيّنة 

مثل أشباه الموصلات.
ويقول كوبمــــان، الذي كان كبير خبراء 
الاقتصــــاد لــــدى منظمة التجــــارة العالمية، 
إن قانونــــي خفــــض التضخــــم والرقائــــق 
الإلكترونية الأخيرين ”والعقوبات المرتبطة 
بهما تعد مؤشــــرات واضحــــة على جهود 
في  إدارة جو بايدن لفك الارتباط بالصين“ 

هذه المجالات.
وتوضح إميلي بينســــون، الخبيرة في 
مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، أن 
”الشركات بينما تعيد تقييم الخطر وتراجع 
الوضع الحالي لسلاسل الإمداد التي تعتمد 
عليهــــا، يبرز الابتعاد عــــن الصين والتحول 

إلى بلدان أخرى كنتيجة وحيدة ثابتة“.
وقد تكون هذه البلدان في جنوب شرق 
آسيا أو أقرب إلى الولايات المتحدة. وتقول 
بينســــون ”بينما ينمو هذا الاتجاه بشــــكل 
متزايــــد، يشــــبه في الوقت نفســــه تســــرّب 
الرمال من كيس أكثر مما يشبه تسونامي“.

وتشــــير الخبيــــرة إلى أن مــــا زال ”من 
على الأرجح إعطاء رأي نهائي  المبكر جدا“ 
حــــول الصناعات، لكن ضوابــــط التصدير 
الأميركيــــة ”ســــتجبر علــــى نــــوع مــــن فك 
مع مرور الوقت في التكنولوجيا  الارتباط“ 
أو فــــي مجــــالات تعــــد أشــــباه الموصلات 

رئيسية فيها.
وتلفــــت لافلــــي إلى أن بعــــض الأعمال 
التجارية انتقلت من الصين إلى بلدان مثل 
فيتنام أو المكســــيك. وتقــــول ”تم بالتأكيد 
اســــتبدال بعض المورّدين“، مضيفة أن ذلك 
يغذيــــه جزئيا فتــــح مســــتثمرين صينيين 

معامل خارج بلدهم.

الوضــــع  المكســــيك،  ”فــــي  وتوضــــح 
بعــــض  هنــــاك  كانــــت  ولقــــد  مختلــــف. 
الاســــتثمارات الصينية، لكن الجزء الأكبر 
يعــــود إلى شــــركات متعددة الجنســــيات 

تقترب أكثر من الولايات المتحدة“.
لكن كوبمان يحــــذّر من أن بلدانا مثل 
المكســــيك ستحتاج إلى إصلاحات داخلية 
التكاليف  وخفــــض  التنافســــية  لتعزيــــز 
التجارية غير الواضحة للاستفادة بشكل 

أكبر من التحوّل.
كمــــا أن اســــتيراد الولايــــات المتحدة 
للســــلع من الاتحــــاد الأوروبي يــــزداد، إذ 
تفيــــد آخر الأرقام الســــنوية للعــــام 2022 
بأن الرقــــم وصل إلــــى 504.4 مليار دولار 
في نوفمبر، أي أعلــــى من قيمة المنتجات 
المســــتوردة من الصين في الفتــــرة ذاتها 

والتي بلغت 499.5 مليار دولار.
لكــــن خبــــراء اقتصــــاد يشــــيرون في 
تفسيرهم للاتجاه إلى ازدياد في النشاط 
التجــــاري حــــول العالــــم ما بعــــد الأزمة 
الصحيــــة حتــــى مــــع تداعيــــات الحــــرب 
فــــي شــــرق أوروبا، التي عطلت سلاســــل 
الإمــــدادات في فتــــرة من الفتــــرات خلال 

العام الماضي.
الأرقــــام  ”هــــذه  بينســــون  وتقــــول 
علــــى  وتمثّــــل  صغيــــرة،  لمحــــة  تعــــدّ 
الأرجــــح عــــودة الاقتصــــاد العالمــــي إلى 
مســــتويات مــــا قبــــل الوبــــاء أكثــــر مــــن 
كونهــــا مؤشــــرا علــــى أي تحــــرّك محدد 

لفك الارتباط“.
وفي وقت تتعافى الصين من تفشــــي 
الإصابــــات بعدمــــا خففت قواعــــد كوفيد، 
فــــي  ملحوظــــا  ازديــــادا  أيضــــا  تتوقــــع 
الــــواردات، بحســــب ما أفاد هذا الشــــهر 
نائب رئيس وزرائها ليو هي من دافوس.

موديــــز  وكالــــة  لوّحــــت   - تونــس   
للتصنيفات الائتمانيــــة بأنها قد تخفض 
تقييمها بشــــكل أكبر للاقتصاد التونسي 
بسبب المخاطر، التي تؤثر على التوازنات 
الماليــــة المختلــــة أصلا وتجعــــل البلد في 
دائــــرة التخلف عن الوفــــاء بالقروض مع 

التباطؤ في تنفيذ برنامج الإصلاحات.
وفي أحدث تقاريرها، وضعت الوكالة 
تونس تحت المراقبة الســــلبية وخفضت 
جدارتها الائتمانية إلى مســــتوى مرتفع 
للمخاطر لتعــــزو ذلك إلى شّــــح الأموال، 
وارتفــــاع الديون وضعف مقاييس القدرة 
علــــى تحملها، فيما يبــــدو أن عمق الأزمة 
الاجتماعية والاقتصادية مرشحة للتفاقم.

وجاء نشــــر التقييم قبل ســــاعات من 
ذهاب التونســــيين إلى صناديق الاقتراع 
خــــلال الجولــــة الثانية مــــن الانتخابات 
التشــــريعية بعد تسجيل نســــبة مشاركة 
ضئيلــــة في الجولة الأولى لم تحســــم من 

هم النواب الجدد.
وخفضــــت موديز تصنيفات الحكومة 
للعملتــــين الأجنبية والمحليــــة على المدى 
الطويل إلى ســــي.أي.أي 1 من ســــي.أي.
أي 2، كما خفضت تصنيف البنك المركزي 
للديون غير المضمونة إلى ســــي.أي.أي 2 

وغيرت التوقعات إلى سلبية.
وقال خبــــراء الوكالة إن التقييم ”يدل 
على عدم وجود تمويل شــــامل حتى الآن 
الكبيــــرة  التمويــــل  احتياجــــات  لتلبيــــة 
للحكومــــة، وهــــو مــــا يزيد مــــن مخاطر 
التخلــــف عن الســــداد إلى درجــــة لم تعد 

تتناسب مع تصنيفها“ السابق.
وحتى اليــــوم، لم تتمكــــن تونس من 
تأمين برنامج إصلاحات اقتصادية جديد 
مع صندوق النقــــد الدولي، يرافقه قرض 
مالي بقيمة مليــــاري دولار، رغم التوصل 

إلى اتفاق في أكتوبر الماضي.
وأدى هذا التأخر في الاتفاق النهائي 
مع الصندوق، إلــــى تفاقم وضع التمويل 
الصعــــب بالفعل، وتفاقــــم الضغوط على 
كفاية احتياطي النقد الأجنبي في تونس، 

بحسب وكالة التصنيف.
وتقدر موديز أن التوترات السياسية 
والمخاطــــر الاجتماعيــــة الكبيرة، تفســــر 
جزئيــــا وصــــول تونــــس إلــــى مثــــل هذا 

المنعطف الحرج.
وتعكــــس التوقعات الســــلبية وجهة 
نظــــر الوكالــــة، بأنه ما لم تتحســــن آفاق 
التمويــــل الخارجي في الوقت المناســــب، 
فإن احتمال التخلف عن السداد قد يرتفع 
إلــــى ما هو أبعد مما يتوافق مع تصنيف 

سي.أي.أي 2.
ومن شــــأن المزيد من التأخير المطول 
في تأمين برنامج جديد مع صندوق النقد 
الدولي، ”أن يــــؤدي إلى تآكل احتياطيات 
النقد الأجنبي من خلال سحب مدفوعات 

خدمة الدين“.
وحــــدة إدمان تونس علــــى الاقتراض 
من المؤسســــات المالية الدولية تصاعدت 
بشــــكل لافت منــــذ 2013 فقد كانــــت تأمل 
فــــي إحداث اختراق في جدار مشــــكلاتها 
الكثيــــرة بغــــض النظــــر عــــن التكاليــــف 
الباهظة لجبل الديون، الذي ما فتئ يكبر 

مع مرور الوقت، لكنها لم تفلح.
وتعطي البيانات التي أظهرها تقرير 
نشــــرته وزارة الماليــــة والاقتصــــاد العام 
الماضي نظرة فاحصة بشــــأن التحديات، 
التــــي تواجــــه تونس مــــن أجــــل الالتزام 
بســــداد القروض وفوائدها، والتي تشكل 

عائقا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشــــار التقرير إلــــى أن الدين العام 
بلغ نحو 105.7 مليــــارات دينار (35 مليار 
دولار). وهو يتوزع بين دين داخلي بقيمة 

خارجي تبلــــغ 14.4 مليــــار دولار، وديــــن 
بقيمة 21.57 مليار دولار.

وكالعادة، انبرت أوساط 
اقتصادية بعد هذه الهزة 

المقلقة إلى التحذير من 
عواقب تقاعس الحكومة 

في تنفيذ الإصلاحات 
الموعودة، فيما ربطه 

آخرون بتأخر حصول 
تونس على تمويل 

من المؤسسة المالية 
الدولية المانحة.

وحذر 
الخبير 

الاقتصادي معز 

حديــــدان في تصريــــح لإحــــدى الإذاعات 
المحليــــة مــــن أن بــــلاده دخلــــت مــــع هذا 
التصنيــــف منعطفــــا خطــــرا قبــــل بلوغ 
مرحلــــة عــــدم الوفــــاء ببعــــض تعهداتها 
الماليــــة، وأن الأمــــر يحتــــاج إلــــى إطلاق 

الإصلاحات فورا.
أما عبدالقادر بودريقة، وهو أســــتاذ 
الماليــــة بالجامعة التونســــية فأشــــار في 
تصريحــــات إعلامية إلى أن هذه الخطوة 
هــــي نتيجــــة لعــــدم التوصل لاتفــــاق مع 
صندوق النقد وتأكيد لحالة المراقبة التي 
وضعت الوكالة تحتها تونس منذ أكتوبر 

الماضي.
ولا تبــــدو هذه المواقــــف غريبة خلال 
أكثــــر مــــن عقد مــــن الزمن، حيث يشــــعر 
الكثيرون بإحباط متزايد بسبب الانحدار 
في مســــتويات المعيشــــة، والــــذي زاد من 
حدّته نقص المــــواد الغذائيــــة في أعقاب 
اندلاع الحرب في شــــرق أوروبا قبل نحو 

عام.
كمــــا أن خطــــة الإنقــــاذ المحتملة من 
صندوق النقد، قــــد تصاحبها تخفيضات 
في الإنفاق الحكومي ومصاعب اقتصادية 
إضافية، علما وأنه من غير الواضح حتى 

الآن مدى سرعة تدفق الأموال.

واســــتنادا إلى نمو مُقدر بحوالي 2.5 
فــــي المئة خلال العام الماضــــي، فإن حجم 
الاقتصاد التونسي مازال يصغُر عما كان 
عليه قبل 2011، وفي حين زاد عدد السكان 
إلى قرابة 12 مليون نســــمة، فإن خمسهم 
يعيشــــون فــــي الفقــــر، وفــــق التقديرات 

الرسمية.
وتعرض الاقتصاد لعدة ضربات على 
مدى الســــنوات الماضية، حيث تســــببت 
اضطرابات سياســــية وهجمات مســــلحة 
في الإضــــرار بقطاع الســــياحة الحيوي، 
حتــــى قبل بــــزوغ تحديــــات أخــــرى مثل 
جائحة كورونا وشح السلع العالمية بفعل 

حرب أوكرانيا.
ويرجح البعض أن يتســــبب التضخم 
في المزيد من الألم للتونســــيين هذا العام، 
بعد أن اجتاز مؤشــــر أســــعار الاستهلاك 
عتبة العشرة في المئة، وهو أعلى مستوى 

له في ثلاثة عقود.
التجاريــــة  الأســــواق  شــــهدت  كمــــا 
نقصا، بشــــكلٍ متقطع، في المواد الغذائية 
الرئيســــية على مدار الاثني عشــــر شهرا 
الماضيــــة. وفــــي وقت ســــابق مــــن يناير 
الحالــــي، أرســــلت ليبيــــا القمــــح والأرز 

والسكر كمساعدة.
وتعكس المؤشرات، التي ساقها خبراء 
موديــــز مــــن أن تخلف تونس عن ســــداد 
ديونهــــا، وهو أمر قد يبدو بالنســــبة إلى 
بعض المحللين، مســــتبعدا إلــــى حد كبير 
على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف القطاع 
المصرفي مــــا يصل إلى ثمانيــــة مليارات 

دولار، أمرا غاية في الأهمية.
والســــبب في ذلك أن النظام المالي قد 
يتضــــرر في خضــــم الوضــــع الاقتصادي 
القائــــم، إذ أن تكلفة التخلف عن الســــداد 
بالنسبة إلى البنوك ستوازي 102 في المئة 
من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي 
التونســــي، وهو ما يعني غــــرق البلد في 

متاهة هي في عنى عنها.
وبمعنــــى آخر فإن الدولــــة لو التجأت 
إلــــى الاقتراض من البنــــوك المحلية حتى 
تســــدد الديون الجديــــدة، التي قد تحصل

عليها فقد يؤثر ذلك على القطاع  
المالي لأن الحكومة 
مطالبة أصلا 
بتفادي هذه 
الفرضية.

 الرياض - اكتســـبت خطط الســـعودية 
باتجـــاه تطويـــر المطـــارات، بمـــا يجعل 
نشـــاطها يرتقي إلـــى المعاييـــر الدولية، 
المزيد من الزخم بعد الدخول في شـــراكة 
لتقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران 
منخفضة الكلفة بما يعزز تجربة الســـفر 

وفق خطط لتنمية السياحة.
وأبرمـــت شـــركة ســـال الســـعودية 
للخدمات اللوجستية اتفاقية مع مينزيس 
للطيران لدراســـة إنشاء شراكة حول نقل 
أفضل الممارسات عالميا لتحسين مستوى 
خدمات المســـافرين وإدارة الأمتعة ورفع 

كفاءة خدمات التشغيل.
ومـــن المتوقع أن تســـهم في تحقيق 
الارتقـــاء  إلـــى  الهادفـــة   2030 رؤيـــة 
أكبـــر  بمطـــارات  المقدمـــة  بالخدمـــات 
اقتصـــاد عربـــي وتطويرهـــا لتكون في 
مصـــاف أحدث الموانـــئ الجوية المتقدمة 

والرائدة عالميا.
واعتبر فيصل البداح العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي لشـــركة سال التابعة 
للخطـــوط الجوية الســـعودية الحكومية 

أن الشـــراكة مع مينزيس لتســـخير كافة 
إمكانياتها وخبراتها في مجال الطيران 

تدعم ”خططنا المستقبلية“.
وقال فـــي تصريحات نقلتهـــا وكالة 
الأنباء السعودية الرسمية ”نريد إحداث 
نقلـــة نوعية وقفـــزة كبرى فـــي خدمات 
الاســـتيعابية،  طاقتها  وزيادة  المطارات، 
لتعزيز تجربة المسافرين وزيادة مستوى 
رضاهـــم، وفقا لأحدث الأنظمـــة العالمية، 

وأعلى معايير السلامة والأمان“.
وأكد البداح أن الخطوة تدعم جهود 
ســـال في دعم الإســـتراتيجية الحكومية 
للطيـــران لمضاعفة الطاقة الاســـتيعابية 
والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويا 

من أكثر من 250 وجهة في العالم.
وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني 
على ترسيخ أفضل الخدمات اللوجستية 
المتكاملة داخل المطارات مع بناء شـــبكة 
البحريـــة  بالموانـــئ  تربطهـــا  واســـعة 

وبمراكز النقل البري.
الأســـاليب  أحدث  الهيئـــة  ووظفـــت 
وبنـــاء  لتطويـــر  العالميـــة  والتقنيـــات 

منظومـــة مطـــارات حديثة توفـــر أفضل 
الخدمات للمســـافرين مع تحسين جودة 
الخدمات المقدمة للمســـتفيدين في قطاع 

الشحن الجوي.

وتشير البيانات المنشورة على الموقع 
الإلكتروني للهيئة إلـــى أن عدد مطارات 
البـــلاد يبلـــغ 22 مطـــارا، بينهـــا أربعة 
مطارات دولية وعشـــرة مطارات إقليمية 

وثمانية مطارات داخلية.
المدنـــي  الطيـــران  قطـــاع  ويســـاهم 
فـــي دعـــم الســـياحة والشـــحن الجوي 
وتمكـــين القطاع اللوجســـتي، وذلك عبر 
العديد من المشـــاريع التي أســـهمت في 
تحســـين البنيـــة التحتيـــة للقطـــاع في 

المطارات السعودية.

ويعتبـــر النقـــل الجـــوي جـــزءا من 
الســـعودية  الحكومـــة  إســـتراتيجية 
لتصبح مركـــزا عالميا للنقـــل والخدمات 
اللوجســـتية بحلول نهاية هذا العقد، إذ 
سيكون مطار الملك سلمان الجديد قاعدة 
عمليـــات لشـــركة ريا الجديـــدة للطيران 
التي ستسعى لمنافســـة طيران الإمارات 

والخطوط القطرية.
ووضعـــت الرياض لنفســـها أهدافا 
وتقليـــل  اقتصادهـــا  لتنويـــع  عاليـــة 
اعتمادهـــا علـــى النفط، وضخـــت مئات 
المليـــارات من الدولارات فـــي خطة رؤية 
2030 التي أطلقها ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وتمتـــاز مينزيـــس بخبـــرة طويلـــة، 
وتٌعـــد واحدة مـــن أكبر الشـــركات التي 
تقـــدم خدمـــات الطيـــران فـــي العالـــم، 
وتنتشـــر في ســـت قارات. وتقدم الشركة 
وخدمات  الأرضيـــة  المطـــارات  خدمـــات 
الجـــوي  الشـــحن  وخدمـــات  الوقـــوف، 
فـــي أكثر مـــن 250 مطـــارا فـــي 58 دولة 

حول العالم.

ــــــون أن الأزمات المتتالية  اعتبر محلل
في الســــــنوات الأخيرة عجلت برسم 
حدود جديدة للعلاقات التجارية بين 
الولايات المتحــــــدة والصين، إذ ينظر 
كل منهما إلى الآخر على أنه المنافس 
الاقتصادي  النفــــــوذ  ــــــى  عل ــــــر  الأكب
العالمــــــي، وأنه يجب اقتناص الفرص 

الصناعية والاستثمارية.

قوبل خفض النظرة المســــــتقبلية للاقتصاد التونســــــي إلى سلبية، وهي درجة 
خطرة، بسبب احتمال تخلف البلد عن سداد ديونه، بموجة انتقاد من الأوساط 
الاقتصادية التي دعت السلطات مرة أخرى إلى وقف نزيف هذه المشكلة قبل 

أن تخرج عن السيطرة.

موديز تضع الجدارة
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 الثقافـــة بما هـــي معـــارف وخبرات 
تتشـــكل صلـــب الحضـــارة الإنســـانية 
لأن الناس لا يتشـــابهون حـــد التطابق، 
وقد وجـــدت ثقافات متنوعـــة ومختلفة 
باختلاف تاريخ الحضارات، فكان منها 
والفنية،  والأدبيـــة  الفكرية  الإنتاجـــات 
ليظهر النقد كفكـــر مواكب للإبداع، فتم 
اكتشـــاف معيار الفنية والعمق الفكري، 
فيما يعبر به الإنســـان عن وجوده، وما 
يحفظ به وحدته، ويضمن اســـتمراريته 

وتوازنه النفسي والروحي.
البشـــرية،  الصراعات  ظهـــور  ومع 
وجـــدت الثقافـــة نفســـها فـــي خضـــم 
المواجهات، بين الحضارات أولا، ثم بين 
الواحدة،  للحضارة  الاجتماعية  الفئات 
حيث اختلط السياســـي والأيديولوجي 
بالفنـــي والثقافـــي العـــام. وكانت هذه 
حالـــة مرت منهـــا كل المجتمعـــات، لكن 
بمراحل متفاوتة تاريخيا، لكنها مراحل 
أفرزت توجهين، واحد حاول البحث عن 
حياديـــة معرفية وفنيـــة محايدة، وآخر 
اعتبـــر أن للثقافـــة فعلا فـــي التاريخ، 
وليســـت مجـــرد إبهـــاج، أو محاولات 
لنســـيان التعاســـة العامة أو الخاصة، 
ولا مجرد مهرب مما تتطلبه السياســـة 
مـــن جرأة وقدرة على بذل الجهد وحتى 
الحريـــة دفاعـــا عـــن الحـــق والعدالـــة 

المنشودين.
 لكن مـــن الملاحظ أن هناك مجتمعات 
قطعت مراحل جد متقدمة، جوابا عن هذا 
الإشـــكال، وأخـــرى مازالت، تعيـــد تكرار 
المشـــكلة دون جرأة على حســـمه، فكيف 
يحدث ذلك؟ وهل تأخر العالم العربي عن 
خوض غمار الإجابة عن الأسئلة الحارقة، 
أم أن تعددها لم يســـمح بالحســـم فيها؟ 
وما هي ملابســـات هذا التخلف والتأخر 

في الحسم؟

الحسم الأوروبي

عاشـــت دول أوروبا مرحلة الانحياز 
لقضايـــا المجتمـــع، إذ انخـــرط فـــي ذلك 
المثقفـــون والعلماء والفنانـــون، ودفعوا 
الحريـــة،  عـــن  دفاعـــا  باهظـــة،  أثمنـــة 
والفردانية، والحق الشخصي في التدين. 
فاحتـــدت المعـــارك السياســـية، ونتجت 
عنها ثـــورات، عصفت بـــالإرث التقليدي 
لأوروبا فـــي مراحل متتاليـــة ومتباعدة، 
حســـب درجة التطور الاقتصادي وحتى 

للقـــارة  المشـــكلة  للـــدول  الأيديولوجـــي 
الأوروبية.

مفـــاد ذلك أن فكرة الالتزام نفســـها، 
تبلـــورت بأوروبـــا، ودافع عنهـــا الفكر 
للتخلـــف،  مواجهتـــه  لحظـــة  الغربـــي 
والسياســـي  الديني  المطلق،  وســـيطرة 
والعرقي أيضـــا. وعندما تحققت غايات 
التمدن، كان علـــى الثقافة الأوروبية أن 
تنتقل لفكر مغايـــر، متميز عن الانحياز 

الأيديولوجي والسياسي.
من هنا برزت لاحقا الثقافة الثقافية، 
وهي فكرة، نزع الأيديولوجي عن المعرفة، 
وعـــدم اســـتخدامه خصوصـــا فنيـــا في 
المواجهات السياسية، حفظا له وضمانا 
لاتســـاعه، وإقبال الكل عليه، اســـتهلاكا 
واطلاعـــا، لكن هـــذه الحياديـــة ما كانت 
لتتحقـــق دون الإنجـــازات التـــي وصلت 
إليهـــا المجتمعـــات الغربيـــة الأوروبيـــة 
العقلانية  حققـــت  حيـــث  بالخصـــوص، 
توازنـــات مهمة، فـــي العدالـــة، والحرية 
والديمقراطية، بحيث تقلصت التعاسات 
الاقتصاديـــة  الاختـــلالات  وتراجعـــت 
والاجتماعية، طبعا دون نهاية للمشـــاكل 
التـــي يعانيها الإنســـاني الأوروبي، لكن 
حكوماتـــه تملكـــت القدرة علـــى مواجهة 
البؤس بـــدل إخفائـــه، أو الدعوة للقبول 
بـــه، بـــل فـــرض التســـليم بـــه، كحقيقة 
العقديـــة  للإطلاقـــات  تنضـــاف  مطلقـــة 
والأيديولوجية والعرقيـــة وأحيانا حتى 
الوطنية كما تفهمهـــا النظم الحاكمة في 

العالم العربي والإسلامي.
وهنـــاك أيضـــا مصطلـــح الثقافـــة 
الحضاريـــة ومعنـــاه الوصـــول لفرض 
ثقافـــة خاصة باعتبارهـــا عصارة للفكر 
الإنســـاني، أي الممثلـــة لـــه إنســـانيا. 
وبصيغـــة أخرى، هـــي العولمة، بما هي 
القبول بالآخر والذوبان فيه، إنســـانيا، 
التـــي  الاختـــلاف  بدرجـــة  القبـــول  أو 
يريدها هو. ووفق فلســـفته القائمة على 
تقديـــس الفردانية، لضـــرب كل نزعات 
التضامن التـــي لازالت تحتاجها الكثير 
مـــن المجتمعات غيـــر الأوروبية، بحيث 
تمتد هـــذه الاختيارات للثقافة نفســـها 
والفنـــون، التي عليهـــا أن تتمثل القيم 
الفنية الأوروبية أو تعبر عن اختلافاتها 
الفلكلوريـــة، كتعبير عـــن بدائية مبهرة 
للغـــرب أو معبرة عن المراحل التاريخية 
التي عاشـــها ويريد تذكيـــر العالم بها، 
كمـــاض لـــه، تخلـــص منـــه، وتعيشـــه 
مجتمعـــات أخـــرى معاصرة لـــه، لكنها 

متخلفـــة عنه، وعليهـــا أن تقبل بريادته 
الثقافية والفنية.

ولن يتســـنى لهـــا ذلـــك دون الدفاع 
عـــن حيادية الثقافة والفنـــون في العالم 
العربـــي، الـــذي يحتاج لمثقفـــين فاعلين، 
وليـــس محايديـــن، بادعـــاء عـــدم حاجة 
الثقافـــات والفنون لغايات مســـبقة، لأن 
ذلك يمـــس بفعالية الفـــن والمعرفة، التي 
عليها أن تســـتقل عن السياسة خوفا من 
السياسيين، دون أن تدرك هذه الجماعات 
معنـــاه  ليـــس  بالغايـــات  الارتبـــاط  أن 
الخضوع للساســـة، فالسياســـة ليســـت 

حكرا عليهم.
نقيضــــا  بصفتــــه  الثقافــــي  ويأتــــي 
مصنــــوع  كل  أن  ومفــــاده  للطبيعــــي، 
يعتبــــر ثقافــــة، وهو مــــا وصــــف بالبعد 
الأنتروبولوجي للثقافة، كتعبير عن معنى 
بما هو مصنوع، فالإنســــان كائن صانع، 
فاليد هي المجســــدة للثقافــــة مهما كانت 
بســــاطة ما تصنع، بل إن الأدوات هي ما 

مهد لأعقد الآليات.

الإنســـان بطبعـــه لا يقبـــل الجاهـــز، 
بـــل يجد ذاته في ما صنـــع وخلق. وهذه 
النظرة للثقافة سمحت بعودة العالم إلى 
المنتوجات الشعبية، الغارقة في بساطتها، 
سواء كانت محكيات خرافية أو فولكلورا 
راقصـــا، بشـــعبيتها موجـــودة فـــي كل 
الحضارات، بأشكال متفاوتة في تطورها 
وحتـــى فنيتهـــا وجماليتها، مما شـــجع 
على الاهتمام بالأدب الشـــعبي الذي كان 
شفاهيا وبسيطا، ولكنه معبر عن مشاعر 
البســـطاء، في ارتباطها بالمعاش اليومي 

ومبررات الصبر.
وصار ذلك خلقا لانسجام الجماعات 
في ما بينها وتعرفها على هويتها التي 
تعرضت للتهميـــش بدوافع متعددة، بل 
حتـــى التمســـح بالأموات في المواســـم 
ومـــا يتخلله مـــن رقصـــات وابتهالات 
ومناجاة، اعتبر ثقافة تستحق الدراسة 
التاريخيـــة إن أمكـــن، مثـــل الزوايا في 

المغرب والحســـينيات التعبدية وغيرها 
مـــن مظاهر التعبير عـــن الحزن والحب 
وحتـــى الإيمان، تنضاف لذلك بقايا هذه 
الثقافات حتى في الغرب، مثل إســـبانيا 
مـــن خـــلال جماعـــات الغجـــر الراقصة 
والرافضـــة للاســـتقرار فـــي جغرافيـــا 

خاصة، كمدن أو تجمعات سكنية.

الثقافة لغة

أينما وجـــدت اللغة، فهنـــاك ثقافة. 
إنهـــا أعمق وعـــاء للحضـــور الثقافي، 
ففيهـــا القيـــم والمعـــارف، ســـواء كانت 
شفاهية أو كتابية، بها يتعلم الناطقون 
بها قيمهـــم وعاداتهم، بـــل إنها حاملة 
لأنســـاق تفكيرهـــم وانفعالاتهـــم، وهي 
المعبـــر نحـــو هويتهم، التـــي لا يمكنهم 
تملـــك هويتهـــم دونهـــا، فهـــم بهـــا هم 
مـــا هم عليـــه، دون تجاهـــل تقاطباتهم 
حتـــى داخـــل جماعتهـــم، فهـــم يقبلون 
بالتحولات التي يستوعبونها من خلال 
لغتهم. عندما تســـتوعب بطريقتها قيما 
أخرى جديدة، وتســـود من خلالها بعد 
صراعات ومناكفـــات اجتماعية وثقافية 
وأحيانا حتى سياســـية، مثلما يقع في 
التحولات، التـــي تنتقل بها الحضارات 
والشـــعوب مـــن حالة إلى أخـــرى، أكثر 

تقدما أو تراجعا.
ويمكـــن أن نســـتخلص مـــن كل مـــا 
ذكرناه سابقا أن عالمنا العربي في حاجة 
لمثقفين يصارعون لنشـــر ما به يعتبرون 
أنفســـهم نخبة، وإلا فإن عالمهم ســـوف 
يزداد ضيقا، بنفور الناس منهم، وتقلص 
القراء، مما يشـــجع الســـلطة السياسية 
على المزيد مـــن التنكر لهـــم، والتجاهل 
لمشاريعهم الثقافية، التي لا يمكن عزلها 
بشكل نهائي عما هو سياسي، وإن أمكن 
تمييزهـــا عن مجمل الأنشـــطة الحزبية، 
وما تمارسه الدولة من اختيارات، زاعمة 

أنها تصب في خدمة الثقافة.
والثقافة هي ضمان حدوث التغيير، 
بما هي رفـــض للجمود وطلب للتجديد، 
لكنها تعرضت لتشـــويهات جرفتها عن 
غايتهـــا، فتداخلت مـــع الخرافي وحتى 
الأســـطوري كتعبير عن فعل إنســـاني، 
ينتمـــي بالضـــرورة للثقافـــة، لينتـــزع 
منهـــا كل غايـــة نقديـــة وعقليـــة، بفعل 
حيادها وتجريدها عن الحاجات العامة 
والسعادة المشـــتركة، سواء كانت مادية 

أو روحية وحضارية.
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المشاريع الثقافية لا يمكن أن تكون معزولة عن السياسة 

واختيارات الدولة
يوضح لنا مجرد إلقاء نظرة سريعة 
ــــــى الثقافــــــة بين العــــــرب والغرب  عل
الهوة الشاســــــعة بين المثقفين، ففي 
حين كان المثقف الغربي والأوروبي 
تحديدا سباقا في النأي بالثقافة عن 
التخلف وســــــيطرة النفوذ السياسي 
يزال  لا  والأيديولوجــــــي،  ــــــي  والدين
ــــــي عاجزا عن التحرر،  المثقف العرب
ويواجه مطالب بضرورة مواجهة كل 
القيود ليصبح قــــــادرا على إحداث 

التغيير في المجتمع.

المثقف العربي عليه تحييد الثقافة (لوحة: سمعان خوام)

الترجمة تعزز الثقافات وتقارب بينها

 بسكرة (الجزائر) - أجمع مشاركون في 
فعاليات ”أيام الشـــعر العربـــي الفصيح“ 
التـــي احتضنتهـــا مدينة بســـكرة على أن 
”انفـــراج العلاقة المتشـــنجة بين الشـــعر 
والنقـــد كفيـــل بكســـب رهانات الشـــعرية 

الجزائرية“.
دامت ”أيام الشـــعر العربي الفصيح“ 
يوميـــن شـــارك فيهـــا أكثر من 30 شـــاعرا 
وأديبـــا وقد نظمتهـــا الوكالـــة الجزائرية 
للإشـــعاع الثقافي بالتنسيق مع المديرية 
الولائية للثقافة والفنون وتخللها تنشـــيط 
أمســـيات شـــعرية ومحاضـــرات وندوات 
أدبيـــة وتقديـــم عـــروض فلكلورية، فضلا 
عن تكريم عدد من المبدعين من الشـــعراء 

والأدباء.
وأبـــرز الشـــاعر والأســـتاذ بجامعـــة 
ســـعيدة، عبدالقادر رابحي أن ”إشـــكالية 
التحديـــث الشـــعري لا تزال تثير أســـئلة 
جوهريـــة حـــول العلاقـــة المتوتـــرة بين 
الشـــعر والواقـــع عمومـــا وبيـــن الشـــعر 
والواقـــع النقـــدي“، مؤكـــدا أن ”صناعـــة 
الرأي الشـــعري لدى المتلقي على مستوى 
وسائل التواصل الاجتماعي التي أضحت 
بديلا عن الكتابـــة النقدية تتطلب تضييق 
الهوة بين الشعر والنقد لبناء آفاق شعرية 

جديدة من شأنها ترقية الإبداع“.
وأضـــاف أن تحـــول الحقـــل الإبداعي 
إلى دائـــرة منغلقـــة يغيب فيهـــا التفاعل 
والتواصـــل لا تعطي نتائـــج إيجابية وقد 
انعكست ســـلبا على الشعر مما يستوجب 
دراســـة معمقـــة بيـــن الأســـرة الثقافيـــة 
للوصول إلـــى حلول تزيل النظرة النمطية 
الضيقة التي تذهب إلى القول إن الجمالية 
تنتهـــي عند الشـــعر الموزون، مبـــرزا أن 

غياب التفاعل يؤدي إلى جعل الشاعر غير 
مهتم بالناقد وكحتمية تشـــوش المســـار 

الشعري.
وطرح الدكتور عاشور فني من جامعة 
الجزائـــر فـــي مداخلة بعنوان ”الشـــعرية 
الجزائريـــة – رهانـــات النقـــد والإبـــداع“ 
إشـــكاليات تتعلـــق بكيفيـــة كســـب رهان 
الشـــعرية الجزائرية التي تحتاج -حسب 
رأيه- إلى وقفة لإعادة النظر لكســـب رهان 
الحيـــاة المرتبط بوجود هذا النمط الأدبي 
عبر وســـائل التواصل والرهـــان الثقافي 
باعتباره وعـــاء يحتوي الثقافة الجزائرية 
لاســـتعادة مكانته والرهان الجمالي الذي 
يحـــدد مكانته وقيمته لدى المتلقي ورهان 

الكتابة كبديل للمسموع في المناسبات.

الآداب  بكليـــة  الأســـتاذة  وتطرقـــت 
بجامعـــة بســـكرة غنيـــة بوضيـــاف إلـــى 
إشكاليات ”الكينونة المرتبكة في التجربة 
الشـــعرية“، حيـــث أوضحـــت أن النـــص 
الشعري النثري برزت فيه أقلام تحاول أن 
تجد موضع قدم لتجاوز القراءة السطحية 
للنصوص ومحاولة التجدد والتميز، لافتة 
الانتباه إلى أن الشـــعر الجزائري النسوي 
رغم التجاذبات التي أثرت عليه من ناحية 
المبنى والمعنى لا يزال ينشد الشعرية في 
أسمى معانيها لاســـيما وأن هذه الأخيرة 

سمة مشتركة بين كل الأجناس الأدبية.

 الدوحة - نظم منتدى العلاقات العربية 
والدوليــــة على مدى يوميــــن في العاصمة 
”الترجمــــة  بعنــــوان  مؤتمــــرا  القطريــــة 
وإشــــكالات المثاقفة“ في دورته التاســــعة 
بمشــــاركة حوالــــي مئة وخمســــين باحثا 
ومترجمــــا وأكاديميا مــــن الوطن العربي 

وأنحاء العالم.
وضمــــن أعمال اليــــوم الأول للمؤتمر، 
أقيمت جلســــة حول الترجمة الشخصية، 
أدارها حســــن ناظم وزير الثقافة العراقي 
اليونســــكو  كرســــي  ورئيــــس  الســــابق 
فيهــــا  وشــــارك  الكوفــــة،  جامعــــة  فــــي 
عبدالســــلام  المغربي  والمترجم  الكاتــــب 
بنعبدالعالــــي بورقة حملت عنوان ”عندما 
تغدو النسخة أصلا. الترجمة الشخصية: 

ترجمة، أم إعادة كتابة؟“.
وقدمــــت أســــتاذة اللغــــة الإســــبانية 
ورئيسة تحرير مجلة ”المترجم العراقي“ 
إشــــراق عبدالعادل صكبــــان ورقة بعنوان 
”الترجمــــة الشــــخصية وحــــوار الذات مع 
الآخر: اللغة الإســــبانية بوصفها أداة في 

خطاب المثاقفة“.
كمــــا قــــدم المترجــــم وأســــتاذ اللغــــة 
الإيطاليــــة فــــي جامعــــة الألــــزاس العليا 
بفرنســــا معاوية عبدالمجيد ورقة بعنوان 
”الترجمة الشــــخصية في اللغة الإيطالية.. 
هوية اللسان المزدوج“، وتحدث المترجم 
ومديــــر البرامــــج في كرســــي اليونســــكو 
للحــــوار بجامعــــة الكوفــــة أحمد باســــم 
سعدون عن الترجمة الشخصية والهوية.

”الترجمــــة  الثالثــــة  الجلســــة  وفــــي 
والرقمنة حاضرا“، شــــارك عزالدين غازي 
الأســــتاذ الباحث في الهندســــة اللسانية 
والمعجميــــات  العامــــة  واللســــانيات 

الحاسوبية والترجمة في جامعة القاضي 
عيــــاض بالمغــــرب، بورقة حملــــت عنوان 
”المنطقــــة المعتمة في التعابيــــر متعددة 
الكلمات وتحديات الترجمة الآلية: معالجة 

معجمية آلية باستخدام التعلم العميق“.
اللبنانية  بالجامعة  الباحثة  وتناولت 
والاختصاصية في علوم اللغة والتواصل 
الآليــــة  الترجمــــة  موضــــوع  مــــراد  مهــــا 
والبشــــرية للنصــــوص الطبيــــة فــــي زمن 

الجوائح.
أما الأستاذ المساعد ومنسق برنامج 
بكلية  المتعــــددة  والوســــائط  الحوســــبة 
بجامعة  المعلومــــات  وتقنية  الحاســــوب 
صحــــار، محمــــود البحري، فتحــــدث عن 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعــــي ودورها في 
تطوير برامج الترجمــــة الآلية في الحياة 

العصرية الحالية.
وتوقف غســــان مراد الأستاذ الباحث 
في حوسبة اللغة والإعلام الرقمي ورئيس 
مركز الأبحاث والدراسات في كلية الآداب 
والعلوم الإنســــانية بالجامعــــة اللبنانية، 
عند واقع الترجمة الآلية بين اللغات قليلة 

المصادر الرقمية على الشبكة.
وتطــــرق المنتدى أيضا إلى ”الترجمة 
التركيــــة“، في جلســــة أدارها  العربيــــة – 
رئيس مركــــز أبحاث جامعــــة روميلي في 
إســــطنبول خالد إيرن، واســــتهلت بورقة 
للباحث والمترجم محمد تشــــليك الحائز 
على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم 

الدولي.
المؤتمــــر  جلســــات  تطرقــــت  كمــــا 
لـ“إشــــكالات ترجمة المفاهيم الفلســــفية“ 
الدينيــــة  النصــــوص  ”ترجمــــة  وكذلــــك 

والحاجة إلى إعادة ترجمتها“.

فكرة الالتزام تبلورت 

بأوروبا، ودافع عنها الفكر 

الغربي لحظة مواجهته 

للتخلف، وسيطرة 

المطلق، الديني والسياسي

شعراء جزائريون: 

التباعد بين الشاعر والناقد 

يشوش المسار الشعري

منتدى العلاقات العربية 

والدولية يبحث الترجمة 

وإشكالات المثاقفة

العالم العربي في حاجة لمثقفين 

يصارعون لنشر ثقافة التغيير

الثقافة هي ضمان حدوث 

التغيير، بما هي رفض للجمود 

وطلب للتجديد، لكنها 

تعرضت لتشويهات جرفتها 

عن غايتها

A

حمحميد المصباحي
كاتب وأكاديمي مغربي

غياب التفاعل مع 

الشعر يجعل الشاعر 

غير مهتم بالنقد

عبدالقادر رابحي



 القاهــرة - تختزل الشـــعوب خلاصة 
خبراتهـــا وتجاربهـــا في الحيـــاة ببضع 
كلمات قليلة تســـميها ”الأمثال الشعبية“ 
التـــي عادة مـــا يتذكرها كبار الســـن في 
المناســـبات والمواقف الهزليـــة والجادة، 
وتنقـــل من جيـــل لآخر شـــفهيا. ولأن كل 
مَثـــل يحمـــل دلالـــة ومعنى وفقـــا للزمن 

والمكان الذي ظهر فيـــه، كان للأكاديميين 
والمؤرخـــين دور مهـــم في ربطه بســـياقه 
وهـــو ما ســـعى إليـــه الباحـــث المصري 
حارص عمار النقيب فـــي كتابه ”الأمثال 

الشعبية وعلم الجغرافيا“.
الكتـــاب صـــادر عن الهيئـــة المصرية 
العامـــة للكتـــاب ضمن سلســـلة ”الثقافة 

الشـــعبية“ ويقـــع فـــي 208 صفحات من 
القطع المتوسط تشمل فصلين رئيسيين، 
أولهمـــا يربـــط بـــين الأمثـــال الشـــعبية 
بـــين  والثانـــي  البشـــرية،  والجغرافيـــا 
الأمثال الشـــعبية والجغرافيا الطبيعية، 

مع مقدمة وملحقين.
ويوضح الكتـــاب في البداية أن المثل 
الشـــعبي يعدّ ”خلاصة خيرات وتجارب 
ويســـتخدمها  الزمـــان  عبـــر  الشـــعوب 
الناس علـــى اختلاف طبقاتهـــم للتعبير 
عـــن الموقف الراهن أو الواقع الحالي، أو 
لحض الناس على فعل شيء ما أو لمنعهم 

من إتيان شيء آخر“.
ثم يلقي الضوء على 

مكانة الأمثال لدى الشعوب 
العربية فيقول إن ”العرب من 

أكثر وأقدم الشعوب التي 
استخدمت الأمثال للتعبير 

عن واقعهم السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي 

والنفسي، أو لتعليم 
أبنائهم، ومن هنا اكتسب 

المثل أهمية كبرى في حياة 
الإنسان العربي، بالإضافة 

إلـــى ذلـــك قد يكـــون المثـــل مخزنا 
لبعض وقائع العرب وتاريخهم“.

ثم ينطلق ليسرد الخصائص العامة 
للأمثال الشعبية ومنها الإيجاز والأصالة 
والواقعية والبلاغة والموسيقى، والعلاقة 
بينها وبين الحكايات الشـــفهية والسير 
الشـــعبية والملاحم والقصـــص الغنائية 

الشعرية.

وفي الفصل الأول ”الأمثال الشـــعبية 
المؤلف  يشـــرح  البشـــرية“  والجغرافيـــا 
كيفيـــة تصنيف الجغرافيا البشـــرية من 
حيث طبيعة المجتمعات ســـواء ريفية أو 
حضرية وأنشطتها الاقتصادية من زراعة 
وتجـــارة وصناعة وصيـــد وانعكاس كل 

هذا على الأمثال الشعبية.
ومن الأمثلة الـــواردة في هذا الفصل 
المتعلقـــة بالجغرافيـــا الصناعية ”صنعة 
الحـــدادة كلهـــا ســـعادة“ و“إدي العيش 
لخبازه ولو ياكل نصه“ و“الكســـل أخرته 
وهي أمثال يراد بها الإشارة إلى  فشـــل“ 

أهمية وضرورة الخبرة في العمل.
ثم ينتقل المؤلف إلى 
جغرافيا التجارة وعلاقتها 
بالأمثال الشعبية مُدللا 
على هذه العلاقة بأمثال 
مثل ”التجارة شطارة“ و“إذا 
لقيت الغالي في السوق 
تمّنُه“ و“الحلو غالي 

والوِحش رخيص“.
كما يتطرق إلى الجغرافيا 
الثقافيـــة التـــي تفـــرز أحيانا 
أمثالا شـــعبية على لسان أبناء 
الدولة أو الشـــعب نفســـه الذي 
قيل فيه المثل أو على لسان شعوب أخرى 
من واقع خبرتها عن هذا الشـــعب ومنها 
المثل البولندي ”كل في بولندا، واشـــرب 
فـــي هنغاريا، ونم فـــي ألمانيا، وغازل في 

إيطاليا“.
ويتطـــرق المؤلف للجغرافيـــا الدينية 
وعلاقتها بالأمثال الشعبية فيقول ”هناك 

العديد من الأمثال الشـــعبية التي يتضح 
مـــن خلالها دور الديـــن والبيئة المحيطة 
بالإنســـان في صياغتهـــا، وهو ما يعرف 
بالجغرافيـــا الدينية“ ويـــورد أمثلة منها 
”اللي يحبـــه ربه يحبب فيه خلقه“ و“جاك 
و“الأرزاق بيد  الموت يا تـــارك الصـــلاة“ 

الله“.

وفي مـــا يتعلق بالجغرافيـــا الطبية 
التي يورد المؤلف تعريفات لها من بينها 
”دراسة العوامل الجغرافية وتأثيرها في 
بالأمثال  وارتباطهـــا  والمـــرض“  الصحة 
الشـــعبية فيعـــرض بعضـــا منهـــا مثل 
”اتغّـــدّى واتمدّى ولو دقيقتين واتعشّـــى 
واتمشّى ولو ساعتين“ و“درهم وقاية ولا 

قنطار علاج“ و“سهر الليل يهد الحيل“.
وفـــي الفصـــل الثانـــي مـــن الكتاب 
”الأمثال الشعبية والجغرافيا الطبيعية“ 
يقول المؤلف إن الإنسان أثناء تعامله مع 
عناصـــر الجغرافيا الطبيعيـــة المختلفة، 
التي تشمل أغلفة سطح الأرض الصخري 
والمائـــي والجـــوي والحيـــوي، اكتســـب 
العديد مـــن الخبرات التـــي صاغها على 

هيئـــة حكايات خرافية وأســـاطير وحكم 
وأمثال شعبية.

ومن بـــين الأمثـــال الشـــعبية العربية 
التي تناولت جغرافيا التضاريس ومظاهر 
الـــذي يربط بين  الســـطح ”أثقل من جبل“ 
أحـــد مظاهر الســـطح والحالة النفســـية 
للإنسان، و“خُد من التل يختل“ ويربط بين 
الإسراف وأحد مظاهر السطح المنتشرة في 

العالم العربي وهي التلال.
أمـــا الأمثـــال الغربيـــة التـــي تناولت 
جغرافيـــا التضاريـــس ومظاهر الســـطح 
فمنهـــا ”البحـــار الهادئـــة لا تصنع بحارا 
و“الفقير علـــى الأرض أفضل من  ماهـــرا“ 
و“النســـاء كالبحر لا  الغنـــي في البحـــر“ 

يدومن على حال“.
أمـــا عـــن علاقـــة الأمثـــال الشـــعبية 
فيقول  المناخيـــة  بالجغرافيـــا  وعلاقتهـــا 
المؤلـــف إن الأمثـــال ارتبطـــت بالتغييرات 
الجوية مثل لون الســـماء وحركات الغيوم 
واتجـــاه وقوة الريـــح، ومن هـــذه الأمثال 
”اللي تجيبه الريح يضيعه المطر“ و“النهار 
له عينين“ و“برد الصيف أحد من السيف“.

رابط آخر يضيفه المؤلف بين الأمثال 
بالجغرافيـــا  يصنفهـــا  ومـــا  الشـــعبية 
الحيويـــة التـــي تشـــمل كل مـــا يحيـــط 
بالإنســـان من نبات وحيوان، وهنا يشير 
إلـــى أن العديد من الأمثـــال أضفت على 
البشر بعض صفات الحيوان سواء كانت 
طيبة أو شرا وخصائص النباتات البرية 
والمثمرة، ومن هذه الأمثال ”إن غاب القط 
العـــب يا فـــار“ و“الطيور على أشـــكالها 

تقع“ و“الحداية ما ترميش كتاكيت“.

 انطلاقا من تجربة فنان (1924 – 2006)، 
ومـــا حملته من اختلافـــات وتقاطعات مع 
مجايليـــه، جعلتـــه أحـــد الفنانـــين الأكثر 
جماهيريـــة، ألف الدكتور وليد الخشـــاب 
والـــذي يحمل  كتـــاب ”مهنـــدس البهجة“ 
عنوانا جانبيا هو ”فؤاد المهندس ولاوعي 
الســـينما“. والكتاب من إصدار دار المرايا 
للناشرين يحيى فكري ودينا قابيل ويأتي 
فـــي 224 صفحة من القطع المتوســـط فيما 

صمم الغلاف الفنان أحمد اللباد.
والكتاب نتـــاج ورش ومحاضرات عن 
الكوميديا بشـــكل عام وعن فؤاد المهندس 

بشكل خاص نظمت في دار المرايا.
بدايـــة مـــن عنـــوان كتـــاب الدكتـــور 
الخشـــاب عن الفنـــان الكوميدي المهندس، 
هنـــاك توفيق في اســـتخدام اســـم عائلة 
المهندس الذي يهندس أي يؤســـس ويشيد 
بناء فن يبعث علـــى البهجة. وتوازي بين 
ناصر السياسي والمهندس الثقافي. يؤكد 
الخشـــاب أن الكوميديـــا مســـألة جـــادة، 
وأن فـــن المهندس يحمل قـــدرا عظيما من 
الجديـــة. تشـــكل وعيـــه الثقافـــي مخزنا 
للبـــوح والإســـقاط والتلميـــح فـــي تعبير 

عـــن عصر كامـــل وكان تفوقه فـــي الإذاعة 
والســـينما والمســـرح والتلفزيون معتمدا 
علـــى الاقتباس مـــن المحتل الـــذي تقاومه 
شـــخصياته، اقتبس المهندس فكرة القرين 

وطوعها في أعماله.
ويأتــــي الفنــــان المهندس وســــطا بين 
عملاقــــي الكوميديــــا فــــي مصــــر والوطن 
العربــــي نجيــــب الريحانــــي وعــــادل إمام 
ناجحا من خلال أعماله في هندسة المجتمع 

اجتماعيا وثقافيا في مجال الفكاهة.
وليوضح مــــدى أهمية تجربــــة الفنان 
اعتمد الخشــــاب على مبدأ التأويل، مؤكدا 
على مبدأ لا وعي الفنان أي أنه في اللاوعي 
يقيم بناء فيلمه وشــــخصياته على صورة 
الزعيــــم في لا وعي المواطــــن. كل هذا يدلل 
عليــــه الخشــــاب باالتعامل مــــع الكوميديا 

بجدية واحترام.
وشــــغلت الكوميديا وفن المهندس وليد 
الخشــــاب وحركت ما وصفــــه بأنه تأملات 

حول فن المهندس وتفاعله مع التاريخ.
وفي ســــؤاله المعنــــون لمــــاذا المهندس 
اليــــوم؟ منطلقا من فرضية أساســــية وهي 
أن الكوميديــــا تتمتع بحرية لا تســــمح بها 
الرقابة الرسمية والذاتية في حالة الإنتاج 
الثقافي الجاد غيــــر الكوميدي. فمن خلال 
الكوميديــــا يمكــــن تمرير بعــــض النقد أو 
كثيره عبر النكتة والإيفيه. يقدم الخشــــاب 
في كتابه ما يشــــبه البحــــث التاريخي من 
حيــــث اندماج التاريــــخ الفنــــي للفنان مع 

التاريخ الوطني والسياسي العام.
ويذكر الكاتب رجوعا إلى تاريخ ميلاد 
الفنان أن وعي المهندس كفنان وكشاب بدأ 
مع تفتــــح البلاد لحركة إصلاحية تحديثية 

هي ثورة 1952.
كمــــا ركز المؤلف على فكرة اللاوعي في 
الســــينما الكوميدية عنــــد المهندس وأثبت 
بالتجربة أنه مازال إلى يومنا هذا صاحب 
أكبر جماهيرية بين أبنــــاء جيله، الهنيدي 
ومحمد عوض وحتــــى عبدالمنعم مدبولي، 
وأنه فــــي الذاكــــرة مــــازال حيــــا ومتألقا. 
ومتميــــز في الإذاعة والمســــرح والســــينما 

والتلفزيون.
ويعمــــد الخشــــاب إلــــى تفســــير أفلام 
المهندس- وهو ينســــبها إليــــه على طريقة 
جموع المشــــاهدين- ونقرأ له جملة، وحتى 
لا نســــرف في التأويل.. وهذه الخشية من 
الإســــراف تأتي بعد أن دلل على تفســــيره 
بالوصــــف وعقــــد المقارنــــات بين مســــيرة 
النجم المهندس والزعيــــم ناصر ومصادفة 
ميــــلاده قبل الزعيم بعــــام واحد ومصادفة 
شــــهر ســــبتمبر الذي رحلا فيه معا. ليصل 

إلى نتيجة تثبــــت كيف لعب المهندس دورا 
مميزا عبــــر موجات الإذاعة وعبر خشــــبة 
المسرح وعلى شاشة السينما، ليمحوا آثار 
الهزيمة منذ يونيــــو 1967 بتعبير الخطاب 

الرسمي في الستينات.
ســــأقفز عبــــر صفحات الكتاب الدســــم 
لأصل إلــــى فصل يفســــر فيــــه المؤلف هذا 
الدور بشــــكل لا واع مع فيلم ”فيفا زالاطا“ 
الــــذي يصفه بأنــــه فيلم رعاة بقــــر عربي، 
حيث الإســــقاط المباشر بين شخصية زلاطا 
حامــــي الفقراء وبين الزعيــــم ناصر المدافع 
عن بسطاء المصريين وعن الشعوب الواقعة 

تحت نير الاستعمار.
كما يتنبأ الفيلم أيضــــا، طبقا لتحليل 
الخشــــاب، بروايــــة أنصــــار الســــادات عن 
تفضيل السلام الســــاداتي فهل أسرف في 

التأويل حقا؟
وللتدليــــل علــــى مــــا ذهــــب إليــــه لجأ 
الخشــــاب إلى تحليل مشــــاهد الفيلم التي 
جــــرت بين متولــــي/ المهنــــدس، وبين بيلي 
ذا كيــــد/ حســــين فهمــــي الذي يكشــــف أن 
الكاوبوي المصري اختار السلام لأن رجاله 

لا يجيدون استخدام السلاح.

ويعود الخشاب ليؤكد أنه لا يقصد أن 
زلاطا يمثل ناصر ولكنه يســــتلهم نموذج 
قائد حركــــة التحرير الوطنــــي في العالم 

الثالث.
وعند تحليــــل فيلم ”إنــــت اللي قتلت 
الرمزيــــة  الأبــــوة  اســــتدعاء  تم  بابايــــا“ 
للبطلــــين اللذيــــن يجمعهما اليتــــم، لذلك 
الأب الــــذي يظنه الجميــــع مقتولا، ويأتي 
قرارهمــــا بأن يبحثا معا عن أبيهما وهما 
يهتفان آه يا بابانا، ويستمر الخشاب في 
تأويلــــه دون مبالغة ويؤكــــد فرضيته عن 
التوازي بــــين صورة الأب وصورة الزعيم 
ثم تأزم هذه الصورة بسبب غيابه الرمزي 
وينتهي الفيلم باكنشــــاف أن الأب لم يمت 
بــــل ظل كالإله لا تدركــــه الأعين والأبصار. 
وفيما يشــــبه الخاتمة يقــــول هكذا كانت 

أفلام التهريج الجميل بعد هزيمة 1967.
للمكتبــــة  إضافــــة  الكتــــاب  أجــــد 
الســــينمائية التي انتعشــــت في مصر في 
الســــنوات الأخيــــرة وخاصة عــــن نجوم 
فــــن الســــينما الذيــــن أســــعدوا الملايــــين 
بأعمالهم الجادة حتى لو كانت في صيغة 

الكوميديا.

كتب
الإثنين 2023/01/30 
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المهندس فنان طوع الكوميديا للنقد

فنان يستدعي الرموز للإضحاك 

فؤاد المهندس.. مهندس البهجة الذي يحمل قدرا من الجدية
اللاوعي في السينما الكوميدية جعل المهندس الفنان الأكثر جماهيرية

لقب الفنان المصري الراحل فؤاد المهندس بسفير الكوميديا الراقية لالتزامه 
بتقديم أعمال سينمائية ومسرحية ذات جودة، لكنه يعرف أيضا بالمهندس، 
ــــــة والثقافية، وهو وإن كان طريقا  الذي هندس له طريقا في الســــــاحة الفني
طويلا وبطيئا إلا أنه مكنه من جماهيرية واســــــعة مستمرة إلى الآن يتناولها 

الكثير من النقاد والباحثين بالدرس والتحليل وحتى التوثيق.

الأمثال سريعة الانتشار (لوحة: فريد شنكان)

{الأمثال الشعبية وعلم الجغرافيا} يحلل تأثير البيئة في الموروث الثقافي

العرب من أكثر وأقدم 

الشعوب التي استخدمت 

الأمثال للتعبير عن واقعهم 

السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي والنفسي

كتاب وليد الخشاب إضافة 

للمكتبة السينمائية التي 

انتعشت في مصر في 

السنوات الأخيرة وخاصة 

عن نجوم فن السينما

صفاء الليثي
مؤلفة وناقدة مصرية 



 دمشــق - يعــــرض الفنــــان الســــوري 
غسان النعنع إلى غاية السادس عشر من 
فبراير المقبــــل، آخر ما جادت به مخيلته 
وأنامله من تصوير لرموز المسيحية كما 
عبّر عنهــــا الأديب الراحل جبــــران خليل 
جبــــران فــــي مؤلفاتــــه، وهي عبــــارة عن 
لوحتين فقط يستضيفهما غاليري جورج 

كامل في دمشق.
وفتح الفنان التشكيلي بهذا المعرض 
باب النقاش والتأمــــل في منجزه الجديد 
أمام جمهور الفن التشكيلي على مستوى 

الأفكار والأسلوب والتقنية.
المعرض الذي تضمن جدارية مكونة 
من أربــــع لوحــــات كبيــــرة بالإضافة إلى 
لوحة بذات الحجــــم، جاء محملا بالأفكار 
والجماليــــات علــــى مســــتوى الموضوع 
جمالــــي  بصــــري  بأســــلوب  المطــــروح 
يعتمــــد الإبهار فــــي الهارمونــــي اللوني، 
ونســــب الضــــوء وتوزعهــــا على ســــطح 

اللوحة.

أجواء مسرحية بأبعاد متعددة رافقت 
شــــخوص العملين اللذين يرويان أشــــهر 
ثلاثة مواقف تعرض لها المســــيح رسول 
المحبة والسلام مع احترافية وحساسية 
عاليــــة في التحكم بــــكل مكونات العملين، 
بهدف إبراز الحضور الحســــي للمشهدية 

ككل.

وعــــن المعرض قالت الدكتــــورة لبانة 
مشــــوح وزيرة الثقافة إن ”فكرة المعرض 
جــــاءت مميزة، فنادرا ما نشــــاهد معرضا 

للوحــــة أو لوحتيــــن، بالإضافة إلى أهمية 
الأفكار المقدمة والجمالية التي قدمت بها، 
وخاصة في اللوحة الثانية التي ركز فيها 
الفنان على وضع جبران خليل جبران في 
مكان عال بألوان مشــــعة وبيــــده الكتاب، 
وسط غمامة سديمية والجميع مشغولون 
بأفكاره وأقواله“، مبينة أن من الضروري 
فتــــح باب التحليل لمثل هــــذه الأعمال من 
قبل النقاد التشكيليين في ندوات خاصة.

وأوضحت مشــــوح أن الفن التشكيلي 
الســــوري بما يمتلكه مــــن فنانين وأعمال 
فنية مهمة يســــتحق أن يكــــون له متحف 
للفن الحديث، وهو ما خططت له الوزارة 
فــــي عام 2012، ولكن الحرب على ســــوريا 
أخــــرت انطلاق هــــذا المشــــروع الثقافي 
المهم، لافتــــة إلى أن متحف الفن الحديث 
الافتراضي ســــيرى النــــور قريبا لتوثيق 
وعــــرض مقتنيــــات وزارة الثقافــــة مــــن 
الأعمــــال الفنيــــة وللمســــاهمة في نهضة 

الحركة التشكيلية السورية.

وقال الفنان النعنــــع ”بدأت منتصف 
بهاتيــــن  العمــــل  فــــي  الماضــــي  العــــام 
اللوحتيــــن وأنجزتهمــــا مع نهايــــة العام 
بهــــذا الحجــــم الكبيــــر الــــذي أفضله لما 
يتيحه لي من حرية في التعبير، وشعرت 
أنهما يستحقان أن يعرضا بهذه الطريقة 
لوحدهما كعمليــــن منجزين تطلبا العديد 

من الدراسات قبل التنفيذ“.
حملــــت  الجداريــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
رؤيتــــه بالخــــط واللــــون لكتاب ”عيســــى 
لجبران خليــــل جبران مع  ابن الإنســــان“ 
تصوره للمحيطين بالمســــيح، مؤكدا أن 
علاقة فكرية عميقة وطويلة تجمعه بأفكار 

ومؤلفات جبران.
والكتــــاب الذي اســــتوحى منه الفنان 
التشــــكيلي أعماله، نشر للمرة الأولى عام 
1928 باللغــــة الإنجليزيــــة فــــي نيويورك، 
وتمت ترجمته إلى العربية في عام 1962، 
وهو في بعض الترجمــــات يحمل عنوان 
”عيســــى ابن الإنسان“ وفي أخرى ”يسوع 

ابن الإنسان“.
ويــــؤوّل جبــــران خليــــل جبــــران في 
كتابــــه حيــــاة النبــــي عيســــى وتعاليمه، 
في ضــــوء آرائــــه الصوفية، وهو يرســــم 
صــــورة له من خلال ما يقوله عنه ســــبعة 
وسبعون شــــخصا عرفوه ويمثلون فئات 
بشــــرية مختلفــــة. وقد ابتــــدع جبران في 
كتابه منهجا جديدا في تحليل شــــخصية 
”يســــوع“ التي أضفى عليهــــا صفة الفرح 
والمحبــــة والقــــوة والصلابــــة، والثورة 
والتمــــرد، والصبــــر والعمــــل، وذلــــك في 
أســــلوب غني بالصفاء والسلاسة والفكر 
المجنح. ويختم الكتاب بمقارنة بين سوء 
فهــــم الناس للمســــيح وتعاليمه، وصورة 
يســــوع كمــــا رســــمها جبــــران المؤمــــن 
بالتصوف، فمسيح جبران ليس إلها كما 
يعتقد المســــيحيون، بل إنسان حر جبار 
متمرد على التقاليد الدينية والاجتماعية، 
يعشــــق الفرح ويحمل إلى الناس رســــالة 

الغفران والمحبة.
ومن كل ما احتــــواه كتاب جبران من 
رسائل، استدرج التشكيلي غسان النعنع 

الزمان والشــــخوص إلى ســــطح اللوحة 
بعد  المتخيلة،  وصفاتهم  بمســــتلزماتهم 
أن هيــــأ لهــــم المكان المناســــب ليضمهم 
بحميمية ويخلق بينهم علاقات متشابكة 
ورمزية جعلت لوحاتــــه غنية بالمؤثرات 

البصرية والجمالية.
ووجد الفنان إدوار شهدا أن العملين 
اللذين يعرضهما غسان النعنع متكاملان 
ولا يمكــــن فصلهمــــا عــــن بعضهمــــا من 
حيث الفكــــرة والأســــلوب والتقنية، رغم 
حساســــية الأفكار التي يطرحانها، فهما 
يشكلان حالة جمالية تنتمي إلى المدرسة 
الرومنســــية والحميميــــة المترافقــــة مع 
الضبابيــــة، وهو أســــلوب نــــادر في الفن 
الســــوري، مبينا أن تقديم عمل أو عملين 
في معرض مســــتقل يتيح لهما مســــاحة 

أكبر من التأمل والدراسة والتحليل.
يذكــــر أن غســــان النعنــــع ولــــد فــــي 
حمص عــــام 1953 ودرس في مركز الفنون 
التشــــكيلية بحمــــص، وتخرّج مــــن كلية 
الفنــــون الجميلــــة، قســــم التصويــــر في 

جامعة دمشق.
يبنــــي الفنــــان لوحاتــــه باســــتخدام 
نقرات قصيرة وخفيفة بفرشــــاة الرســــم، 
ويضيف أحيانا قليلا من الألوان بأسلوب 
انطباعــــي يلامــــس التجريد. تســــتحضر 
المشــــاهد الضبابية والمســــالمة ماضي 
الفنان، وتمثّــــل تأملات بالهموم اليومية، 
وهو مــــا يقول عنه ”همّ الإنســــان متجذّر 
في ذائقتــــي البصرية التــــي تكوّنت إبان 
حقبة كنت أركّــــز فيها على طبيعة الحياة 
والبيئة. وهي غنيــــة بالتاريخ والعناصر 
الأساســــية، كالمدينة وأسواقها والمنازل 
بأناســــها والشــــخصيات بوجوه أنهكها 

العمل“.
وســــواء كانــــت مشــــاهد طبيعيــــة أم 
رســــوما لشــــخوص، تمتاز لوحات غسان 
النعنــــع بالعذوبــــة والضبابيــــة وأجواء 

الحنين.
ويشرح الفنان الأســــلوب الذي يتّبعه 
قائــــلا ”عندما أبــــدأ العمل، أتــــرك العالَم 
خلفــــي وأعتمد علــــى حدســــي وذاكرتي، 

وعلى معرفتي بالألــــوان وغريزة المتعة. 
أنقل مشاعري مع شروعي في العمل“.

وغالبا ما يهتم غسّان النعنع بتجسيد 
الحالات الإنسانية المرتبطة بموضوعات 
الحيـــاة المتعلّقة بـــروح الأشـــياء أكثر 
مـــن العـــادي والزائـــل منها، فهـــو ينقل 
الإحســـاس بالحالة ولحظة التعبير التي 
تعكس تلك المشاعر المختلفة والخاصة 
بـــكل من تلك الشـــخصيات في الجلســـة 
المســـتديرة، أو التـــي تضـــم عازفين مع 
آلاتهم في فضاء يرتدّ فيه صدى الصوت 
قويـــا. ولا يميّـــز المتأمـــل للوحاته بين 
الكائنات وظلّها جرّاء تداخل العناصر أو 
تماهيها في ضبابية مشـــهدية يتقّصدها 
الفنـــان التشـــكيلي، من أجـــل أن تعكس 
جزءا مـــن الحالة النفســـية والفلســـفية 
التي تغلّف شـــخوصه في تلك اللحظات 

من الرسم.
وقــــد عرض الفنان التشــــكيلي أعماله 
على المستوى الدولي في سوريا وروسيا 
والســــويد والمملكــــة المتحــــدة والأردن 

وقطر وبلغاريا وتونس وفرنسا ومصر.

 نام على سرير الأرض منذ أيام مضت 
صانـــع الجمال في مدينـــة النور، مدينة 
المحـــرس التونســـية، رئيـــس مهرجان 
المحـــرس للفنـــون التشـــكيلية الســـيد 

إسماعيل حابة.
أعلـــن الفنـــان التشـــكيلي الرحيـــل 
بعـــد أن أكمـــل مشـــواره الطويـــل الذي 
بدأه رفقة المعلم الكبير الفنان يوســـف 
للمهرجـــان،  الأول  المؤســـس  الرقيـــق 
بعـــد أن رســـم ملامـــح ”مدينـــة النور“ 
كمـــا وصفهـــا الألمانـــي بـــول كلي في 
مذكراته، وتم إدراجها مؤخرا على قائمة 
المـــدن الســـياحية في تونـــس، وقبلها 
تكرســـت منذ عمـــر ســـنوات المهرجان 
الأولى فـــي أذهـــان كل الفنانين والنقاد 
كعاصمة من عواصم التشـــكيل العربي، 
للدور البارز الـــذي تحظى به في إحياء 
ودعـــم الفنـــون عامة، وخصوصـــا الفن 
التشـــكيلي طيلة 35 ســـنة مـــن عمر هذا 

الحـــدث التشـــكيلي الهـــام فـــي تونس 
والمنطقة العربية كلها.

والناشـــط  المربي  حابة  إســـماعيل 
الثقافـــي منذ ســـتينات القـــرن الماضي 
عـــرف بجديتـــه وحكمته في التســـيير، 
وكان فـــي كل عـــام يفعـــل المســـتحيل 
مـــن أجـــل تنظيـــم مهرجـــان المحرس 
للفنـــون التشـــكيلية، وهو ما ســـبب له 
متاعـــب صحيـــة أضـــرت بصحـــة قلبه 
وانتهت للأســـف بوفاته على إثر سكتة 

قلبية.
كان الفقيد إســـماعيل حابة صاحب 
خبـــرة فـــي إدارة الحـــدث والتعامل مع 
الجميـــع بـــروح المـــودة، كان المربـــي 
الفاضـــل والأب الحنـــون والأخ الأكبـــر 
بحســـن  يشـــعرك  لا  للجميـــع،  الداعـــم 
الضيافة وحسب، بل يترك عندك انطباعا 
بأنـــك مـــن أهل البيـــت أيضا، مـــن أهل 
المكان، يجعلك تشـــعر أنك من أصحاب 
المهرجان وشـــريك حقيقي في المشروع 
الجمالي الكبيـــر، فيترتب عليك الالتزام 
بالفعل الإيجابي والانتماء الحقيقي إلى 
الحدث الفني السنوي، فتصبح من أهل 

المحرس نفسها.
تربـــى مئات الناشـــئة مـــن الفنانين 
كأطفـــال فـــي مهـــد ورشـــات الأطفـــال 
ومشـــاركاتهم الأولى، وترعـــرع المئات 
من الفنانين الشـــباب وتمرس الكثير في 
هذا الفضاء الذي وفرته أرض المحرس، 
ليكون بمثابة أكاديمية للفنون والإبداع، 
تجـــارب تشـــكيلية مختلفـــة مـــن جميع 
أنحاء العالم تلتقي في مكان واحد وفي 
زمـــن واحد، لا تتوفر فرصة المشـــاركة، 
مشـــاركة المشـــاعر ومشـــاركة الخبـــرة 
والمعلومـــات والآراء مـــن الطفـــل إلـــى 
المعلم في فنون التأريخ وفلســـفات الفن 

وعلومه.
فـــي كل مـــرة، كان إســـماعيل حابة 
ويشاركهم  بنفسه  المشـــاركين  يستقبل 
جلســـاتهم الليلية، فيســـهر مع الجميع 
بكل تواضع وروح مرحة في محل إقامة 

الفنانين بفندق مرزوق وتماريس.

كان الراحل الصمام الرئيسي في كل 
الصعوبات التي كانت تواجه المهرجان 
فحســـن  البلـــد،  ظـــروف  أصعـــب  فـــي 
والحكمة  الطويلـــة  والخبـــرة  التصرف 

كانت حاضرة دائما وأبدا.
كنـــت قـــد التقيـــت بصديـــق عزيـــز 
قبـــل يوم على إعـــلان رحيل إســـماعيل 
حابـــة عائـــدا من تونـــس، قـــال إنه مر 
بالمحـــرس في رحلتـــه والتقى مصادفة 
بالأســـتاذ إســـماعيل حابة الـــذي كانت 
تربطهمـــا علاقة جيـــرة وصحبة عائلية 
قديمـــة، حيث قـــال إنه يبلغني الســـلام 
والتحية، فكأن هذا الســـلام كان إشعارا 
وتلويحا بالرحيل، تجـــاوز حتى حدود 
الأوطـــان إلـــى كل محبيـــه وأصدقائـــه.
منـــذ مشـــاركتي الأولى فـــي المهرجان 

الدولـــي للفنون التشـــكيلية بالمحرس، 
وثيقـــة  علاقـــة  تربطنـــي  أصبحـــت 
بالمهرجان أكثر من ثماني عشـــرة سنة 
مضت، مع كل من الفنان يوســـف الرقيق 
مـــرورا بالأســـتاذ محمد قـــدوار وصولا 
إلى إســـماعيل حابة رحمهم الله جميعا، 
أو من أعضاء اللجنـــة الحالية المنظمة 
للمهرجان وأطال الله في أعمارهم وبارك 

في جهودهم.
وكمطلـــع علـــى تجربـــة المهرجـــان 
ومن أشـــرفوا عليـــه جميعـــا، واثق أن 
الخبـــرة التـــي زرعهـــا المربـــي المعلم 
الراحـــل إســـماعيل حابـــة ومـــن رحلوا 
قبله في قلوب أعضاء جمعية المهرجان 
من شـــباب وشـــابات ســـتزهر من جديد 
وستســـتمر في عملها بنفس المستوى 

من الاتقان والفعالية والتنظيم في مدينة 
النور وجهة المبدعين، التي ستســـتمر 
في رســـم الآمال في مدرســـة الآمال التي 
تحتضن الـــورش والفعاليات الفنية في 

فضائها من كل عام.
كتب عنه الفنـــان الناقد خليل قويعة 
فـــي صفحته الشـــخصية ناعيـــا الفقيد 

”إسماعيل حابة، مدير المهرجان الدّولي 
للفنون التشـــكيليّة بالمحـــرس، وداعا… 
كنـــت إحـــدى الشـــخصيّات المؤسّســـة 
منـــذ 1988، وقـــد راهنـــت علـــى فكـــرة 
الملتقى بشـــغف وناضلت مـــن أجل أن 
يكون نبض المهرجان مســـتمرّا لمدّة 35 

سنة“.
وتابع ”كنـــت مقدامـــا، متفائلا رغم 
المطبّـــات والحواجـــز، وكنـــت منفتحا 
على مختلف الأفكار والمســـالك المؤديّة 
إلـــى حياة الألـــوان وبريقها فـــي مدينة 
المحرس الفيحـــاء، كنت صادقا وغيورا 
على قيم الفنّ البنّـــاءة، دائم التطلع إلى 
لحظة أخـــرى أجمل وأرفع وأكثر تعبيرا 
عن معنى الحياة… وكنـــت عامرا بالودّ. 

رحمك الله“.

ان النعنع يهتم 
ّ

غس

بتجسيد الحالات الإنسانية 

المرتبطة بموضوعات 

قة بروح 
ّ
الحياة المتعل

الأشياء أكثر من العادي

الخبرة التي زرعها المربي 

الراحل إسماعيل حابة 

في قلوب أعضاء جمعية 

المهرجان ستزهر من جديد 

وستستمر في عملها
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عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

الجدارية حملت رؤية الفنان 

بالخط واللون لكتاب {عيسى 

ابن الإنسان} لجبران خليل 

جبران مع تصوره للمحيطين 

بالمسيح



إسماعيل حابة كان الصمام 

الرئيسي في كل الصعوبات 

التي كانت تواجه مهرجان 

المحرس للفنون التشكيلية 

في أصعب ظروف البلد



تشكيل
إسماعيل حابة صانع الجمال وداعم الفن التشكيلي

معرض من لوحتين يقدم رؤية بصرية لأحد أعمال جبران خليل جبران

الخبرة التي زرعها الراحل في أبناء الجهة ستحمي مهرجان المحرس للفنون التشكيلية

إنسان حارب لدعم الفن التشكيلي

شخوص هربت من عالم الرواية نحو التشكيل

رغم كونه لم يعرف كفنان تشكيلي، إلا أنه كان من أشد الداعمين والمضيفين 
للفن التشــــــكيلي في تونس والمنطقة العربية، حيث استطاع إسماعيل حابة 
ــــــا مؤخرا أن يحافظ على مهرجان المحرس للفنون التشــــــكيلية  الذي فارقن
وحصنه وعمل على تطويره كمؤسســــــة تتجاوز الأشخاص وتجمع كل عام 

خيرة الفنانين التونسيين والعرب والأجانب.



 الرياض - في إطار الرهان على السينما 
السعودية، تعرض شبكة ”نتفليكس“ فيلم 
”الخــــلاط+“ كأول عمــــل ســــعودي تنتجه 
المنصــــة العالمية الخاصة لعرض الأفلام 

والمسلسلات.
وأثار العمــــل الفني حالــــة من الجدل 
بين النقــــاد والمتابعين، الأمر الذي جعله 
يتصدر قائمــــة ”نتفليكس“ للأعمال الأكثر 
التواصــــل  مواقــــع  ويتصــــدر  مشــــاهدة، 

الاجتماعي.
اجتماعي،  كوميدي  ”الخلاط+“  وفيلم 
تتلخص فكرته الأساســــية حــــول الخداع 
الاجتماعي الذي يتعــــرض له الناس دون 
علمهم بذلك، حيث يتعرض الناس للخداع 
بطرق غير متوقعة ومن أكثر الأشــــخاص 

غير المتوقعين.
ويضــــم الفيلــــم نفــــس أبطــــال العمل 
الأصلــــي المبدعيــــن، ومجموعــــة من أهم 
محمد  منهــــم  الســــعوديين  الكوميدييــــن 
الدوخــــي، إبراهيم الخيراللــــه، عبدالعزيز 
الشهري، إبراهيم الحجاج، صهيب قُدس، 
فهد البتيــــري، زياد العمري، وإســــماعيل 

الحسن.
وهو من إنتاج علي الكلثمي، وإخراج 
فهــــد العمــــاري، وتأليفه بجانــــب عدد من 
المؤلفيــــن، وهــــو، مثل حلقــــات يوتيوب، 
يتكون مــــن عدة أفلام قصيــــرة ”مضروبة 

في الخلاط“.
فيلــــم  فــــي  الأولــــى  القصــــة  وتــــدور 
”الخــــلاط+“ في أجواء محليــــة للغاية، من 
خلال أسرة ســــعودية تقيم عرسا تقليديا 
لإحدى بناتهــــا، وبينما يســــتعد الجميع 
للذهــــاب للعرس، يبحث الابن الشــــاب عن 
مكان يدخن فيه ســــيجارة بعيدا عن أعين 
والده. وعندما يذهب إلى السيارة للبحث 
عن قداحة يفاجأ بثلاثة لصوص يقومون 
بســــرقة إطــــارات الســــيارات، فيطاردهم، 

وينجح في الإمساك بأحدهم. ولأن الشرطة 
ســــوف تتأخر تقوم العائلــــة باصطحاب 
اللــــص معها إلــــى العرس فــــي انتظار أن 
تلحق بهــــم الشــــرطة إلى هنــــاك. وتزداد 
طرافة الفيلــــم عندما يتضــــح أن اللصين 
الآخرين موجودان في قاعة العرس، حيث 
يعملان في خدمة المدعوين، ويحاولان في 
مواقف كوميدية إنقاذ صديقهما والهرب.

ولا تقــــل القصة الثانيــــة طرافة، حيث 
تحكــــي عن وفاة مفاجئــــة لزوج في حادث 
سيارة. يحاول صديقه الذي كان بصحبته 
أن يخفي عن زوجة الراحل أنه على علاقة 
بامرأة أخرى، لا تكف عن الاتصال بهاتف 
المتوفــــي. وعندما تشــــك الزوجــــة في ما 
يحــــدث تبدأ الأرملة فــــي مواقف كوميدية 
بمطاردة صديق زوجها داخل المستشفى 
لتتمكن من فتح الهاتف ومعرفة محتوياته.
وتأتي القصة الثالثة معقدة قليلا، من 
خلال حكايــــة فتاة تعمل فــــي مطبخ أحد 
المطاعــــم الفاخــــرة تحــــاول التوفيق بين 
والديها اللذين على وشــــك الطلاق، فتقوم 
بتدبير دعوة لهما لعشــــاء رومنسي لكنها 

تضع نفسها في مشاكل أكبر.
القصة الرابعــــة والأخيرة عن زوجين 
حصلا علــــى هديــــة مجانيــــة للإقامة في 
فندق فاخر، يصطحبــــان ابنهما المراهق 
وابنتهما الصغيرة للإقامة معهما خلســــة 
داخل الغرفة المخصصة لشخصين فقط.

ويتســـلل الابن بحثا عن طعام فيصل 
إلـــى الملهـــى الليلي داخـــل الفندق، حيث 
يتعرف على لاعب كرة شهير يسهر ويلهو 
لنســـيان هزيمة فريقه، يصحو الأب وينزل 
للبحـــث عن ابنه ويجد نفســـه في الملهى 
الصاخب، ويطارد الابن وصولا إلى دورات 
الميـــاه، وعندما تنتهي المطـــاردة أخيرا، 
يصبح على الاثنين مهمة إخفاء دخولهما 

إلى الملهى عن الأم التي تبحث عنهما.

 مسقط - تستضيف الجمعية العُمانية 
للســــينما والمســــرح فعاليــــات مهرجان 
”شــــبابيك للسينما المســــتقلة“ في دورته 

الثانية خلال الفترة من التاسع والعشرين 
وحتــــى الحــــادي والثلاثيــــن مــــن يناير 
الجاري، وتنظّمه فرقة المســــرح الشعبي، 
اســــتمرارا للنجاح الذي حققه المهرجان 
في دورته الأولــــى، حيث قدم نوعا جديدا 
من الاشــــتغال الســــينمائي، المبني على 

قوة الفكرة وجزالة الموضوع.
اعتمــــد  الــــذي  المهرجــــان  ويهــــدف 
شــــعاره في هذه الدورة ”ابدأ قصتك“ إلى 
تشجيع صناع الأفلام على البدء بصناعة 
قصصهم السينمائية بأقل التكاليف وأقل 
الإمكانيــــات وهــــو المفهوم العــــام الذي 

تسعى له السينما المستقلة.
وأكدت ختام السيد رئيسة المهرجان 
ورئيســــة فرقــــة المســــرح الشــــعبي على 
أهميّــــة المزج بين الأنــــواع المختلفة من 
الفنــــون البصرية والأدائية، مشــــيرة إلى 
أن الفرقة تكوّنت برؤى منســــجمة جمعت 
بيــــن أعضائهــــا الكتّــــاب والمســــرحيين 
والسينمائيين، وتبني مختلف التصورات 
التي تهدف إلى ترســــيخ الوعي، باعتبار 
الفنون، علــــى اختلاف أنواعها، وســــيلة 

للتواصل الحضاري والفكري.
وقالت إن نجاح المهرجان في تجربته 
الأولــــى دفع الجمعية العُمانية للســــينما 
والمســــرح إلى تبنّي المهرجان في دورته 
الثانيــــة؛ ليكون إضافة حقيقية لمجمل ما 

قدّمته الجمعية لمنتسبيها والأعضاء.

المهرجانــــات  أن  إلــــى  ولفتــــت 
المتخصصة بالسينما المستقلة تُعد من 
أهــــم النوافذ للتعريف بمفهوم الســــينما 
البديلــــة وصانعيها ومشــــاهدة إنتاجهم، 
وتفتــــح نافــــذة يطل مــــن خلالهــــا صنّاع 
الأفلام علــــى الجمهــــور، وتتيــــح للعامة 
مشــــاهدة أفلامهــــم، كمــــا تتيــــح للنقــــاد 
الســــينمائيين التعرف على هذا النوع من 

الأفلام.

وقال قيصــــر الهنائي المديــــر الفني 
لمهرجان ”شــــبابيك للســــينما المستقلة“ 
”إن المهرجــــان يعــــد نافــــذة مهمــــة على 
الســــينما البديلة وصانعيها والمُنظّرين 

لها في عالمنا العربي“.
وأضــــاف أن الدورة تحمــــل برنامجا 
مختلفا من حيث الحلقات التدريبية على 
صناعــــة فكرة وتطوير نص يصلح ليكون 
مســــتقلا، ســــيقدمها كاتــــب الســــيناريو 
حســــان دهشــــان مــــن جمهوريــــة مصــــر 
العربية، إضافة إلى جلســــات حوارية مع 

الدكتورة حصة الملا من دولة الكويت.

{الخلاط+}.. كوميديا 

ترصد ظاهرة الاحتيال 

في المجتمع السعودي

 باريــس - لطالما كانـــت الموازنة بين 
الفـــن والمنحـــى التجـــاري اللعبة الأدق 
في هوليوود، وقلـــة نجحوا فيها، بينهم 
المخـــرج إم نايت شـــيامالان الذي يعود 
إلى دور السينما الأسبوع المقبل بقصة 
الرعب المروعة ”نوك آت ذا كابين“، لكن 
يبـــدو أن هوليوود لم تعـــد قطاعا جاذبا 

لهؤلاء المخرجين.
من ”ذي ســـيكس سنس“ إلى ”أولد“، 
حقق المخرج إم نايت شـــيامالان سلسلة 
نجاحات ســـينمائية، لكنـــه يعمل حاليا 
خـــارج منظومة هوليـــوود التي يصفها 

بأنها قطاع ”مريض“
وقال المخرج الذي يُعتبر أحد أشهر 
مخرجـــي أفـــلام الرعب النفســـي لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”إذا نظرت إلـــى القطاع 
تخاطـــب  هوليـــوود  كأن  تشـــعر  الآن.. 

نفسها فقط“.

وأضاف ”ثـــم هناك أفلام تُصنع وفق 
مقولة الجمهور غبي، لذا ســـننزع الروح 
من العمل وسنركز على الأرقام“، معتبرا 
أن ”هذه علامات تـــدل على أن هوليوود 

معطلة بالكامل“.
وقد تمكن المخـــرج الذي لم يتجاوز 
الثانية والخمسين، من تحقيق نجاحات 

كبيرة على شـــباك التذاكر منذ فيلم ”ذي 
الشـــهير عام 1999، مع  سيكس ســـنس“ 
أعمال ضاربة كثيرة بينها ”أنبرايكابل“ 

و“ساينز“ و“سبليت“.
وقدّم خلال مسيرته أعمالا بأغلبيتها 
أصليـــة بالكامل، ونادرا ما اســـتند إلى 
امتيازات موجودة مسبقا أو شخصيات 
الاســـتوديوهات  عليهـــا  تعتمد  خارقـــة 

الرئيسية حاليا.

مجازفة كبيرة

لا يخفي شيامالان خيبة أمله العميقة 
لـــدى مشـــاهدة طريقة تطـــور هوليوود 

خلال السنوات الأخيرة.
وينظر بإعجاب كبيـــر إلى عام 1999 
الذي خرق خلاله المشـــهد الســـينمائي 
بقـــوة، عندمـــا دعمـــت الاســـتوديوهات 
الكثير من الأفلام الأصلية مثل ”أميريكن 
جون  و“بيينـــغ  و“ماغنوليـــا“  بيوتـــي“ 

مالكوفيتش“ و“ذي إنسايدر“.
القطـــاع  ”كان  شـــيامالان  وقـــال 
الســـينمائي مختلفا في ذلك الوقت. كان 
الهـــدف حينهـــا يتمثـــل فـــي البحث عن 
أفضل رواة قصصيين يقدمون قصصهم 
لأوسع جمهور. لكن الوضع لم يعد كذلك 

حاليا“.
لمواجهة هذا الوضع، اختار المخرج 
الأميركـــي ذو الأصول الهندية أن يمضي 
قدمـــا بمفرده، حتـــى لو ترتـــب عن ذلك 

الاستغناء عن الإنتاجات الكبيرة.
وقـــال ”وجدت أن طريقتـــي الوحيدة 
للاســـتمرار تتمثـــل فـــي الخـــروج مـــن 
المنظومة وإنتاج أعمالي بنفســـي… من 
خلال إنجاز أفلام صغيرة لكن مع تحمّل 

مجازفـــة كبيـــرة، مـــن دون الحاجة إلى 
ســـؤال شركات الإنتاج ما إذا كان مقبولا 
وجود زوجين مثليين في محور القصة، 
أو مـــا إذا كان ينبغـــي عليّ الاســـتعانة 
بمصارع“، على غرار فيلمه الجديد الذي 

يؤدي بطولته مصارع سابق.
وأضاف ”هـــذه طريقتي للحفاظ على 
صحتي بعـــد أن أمضيت وقتا طويلا في 

هذا القطاع المريض“.
ويـــؤدي بطولـــة فيلم ”نـــوك أت ذي 
كابين“ الملاكم الســـابق ديف باوتيستا، 
فـــي قصة عائلـــة معزولة فـــي الغابة تم 
احتجازها من مجموعة مسلحة وقيل لها 
إن عليها التضحية بأحد أفرادها لتجنب 

نهاية العالم.
وقال شيامالان إن السؤال الجوهري 
في الفيلم يتردد صداه في ”عصر ما بعد 
الحقيقة“، ومفاده ”هـــل نثق في بعضنا 

البعض؟“.
وأضاف ”هل يؤمن الزوج بشريكه في 
الزواج؟ هـــل يصدقون ما يقوله الغرباء؟ 

هل نؤمن بمجتمعنا وبما نراه؟“.
وبطبيعـــة الحـــال، على غرار ســـائر 
أفلام شـــيامالان، تشـــتمل قصـــة العمل 
على حبكات كثيرة لا يزال المخرج يحب 

كتابتها.
وقـــال ”هـــذا هـــو الجـــزء الممتع!“، 
مضيفا ”حتـــى وقت متأخر مـــن مرحلة 
كتابة الفيلم كنت أتساءل كم مرة يمكنني 
قلب الأمور رأســـا على عقب؟ لأنني كنت 
قد فكرت في تقديم القصة بطريقة أخرى، 
وكنـــت قلقا من رد فعل الجمهور في حال 

أقدمت على تبديل إضافي“.

مسيرة فريدة

مانـــوج نايـــت شـــيامالان  (ولـــد في 
السادس من أغسطس، 1970)، هو مخرج 
وكاتـــب ومنتج أميركي مـــن أصل هندي 
وأيقونـــة مـــن أيقونات الرعب النفســـي 

المعاصر.
ربمـــا لـــم يحظـــى المخرج بســـرعة 
بشـــهرة كبيرة مقارنة بمخرجين آخرين 
يعملـــون فـــي هوليـــوود المريضـــة كما 
يصفهـــا، ولكنـــه يمتلـــك مســـيرة غنية 
وفريدة فـــي الإخراج، خصوصـــا مع كمّ 

التفاوت ما بين النجاح والفشل.
المهنيـــة  حياتـــه  شـــيامالان  وبـــدأ 
بفيلمين عن قصـــة حياته، وهما ”براينغ 
و“وايد أوايـــك“. صدر الفيلم  فور أنغر“ 
الأول عـــام 1992، وهو من بطولة إم نايت 
نفســـه. أما الثاني، فهو عن طفل يعيش 

في معاناة بعد وفاة جده.
وحدثت الانطلاقة الأكبر في مســـيرة 
المخـــرج الأميركـــي بعد إخراجـــه فيلم 
”الحاســـة السادســـة“، الذي لاقى نجاحا 
جماهيريا كبيرا واســـتقبله النقاد بشكل 
جيد أيضا، حتى أنه ترشـــح عنه لجائزة 
الأوســـكار لأفضل إخراج. ثم أخرج عدة 

أفـــلام تدور في إطـــار الإثـــارة والخيال 
العلمي لاقت متابعة جماهيرية وإشادات 
نقدية إيجابية. ووجد شيامالان في أفلام 
الســـينمائي  ذوقه  والغمـــوض  الإثـــارة 

المفضل.

واشتهر المخرج شيامالان بالمفاجآت 
الكبيرة التي يضفيها على أفلامه ســــواء 
فــــي منتصف الأحداث أو قرب النهاية، ما 
يجعــــل الأحداث تنقلب رأســــا على عقب، 
خصوصا فــــي أفلامه الأولــــى، حيث كان 
الجمهور والنقاد يتفاجأون ويستمتعون 
بأســــلوبه حتى أنهــــم يتغافلــــون عن أي 
أخطــــاء أخــــرى علــــى مســــتوى تقنيات 
الإخراج. ولكن بعد شهرته وتعدد أعماله 
السينمائية أصبح الجميع يتوقع عنصر 

المفاجأة في الأحداث وينتظرها.
وعــــرف المخــــرج أنــــه تقريبــــا دائم 
الحضور والمشــــاركة فــــي أفلامه كممثل 
فــــي  مؤثــــرا  يكــــون  دوره  لكــــن  ثانــــوي 
القصة ويســــاعد الجمهور في فهم بعض 
التفاصيــــل والمعلومــــات الغامضة، فهو 
يحب أن يشــــارك في حل اللغز واكتشاف 
الغموض، مســــتعيرا الأســــلوب ذاته من 

مثله الأعلى ألفريد هيتشكوك.
كما استعار شــــيامالان تقنية المرايا 
المعكوسة أو انعكاس الزجاج من مخرج 
مفضل آخر له هو ســــتيفين ســــبيلبيرغ. 
فنجــــد في كل فيلم من أفلامه انعكاســــات 
للأبطال في المرآة أو في الزجاج أو حتى 

في شاشة التلفاز.
ويميــــل المخــــرج دوما إلــــى تصوير 
أجزاء من أفلامه في بنسلفانيا، خصوصا 
قرب فيلاديلفيا المكان الذي نشأ فيه. فهو 
منجــــذب للتصوير خــــارج هوليوود لأنه 
يحــــب أن تكون الأماكن التــــي يصور بها 

واقعية وطبيعية دون إضافات.
خارقيــــن  أبطــــالاً  دائمــــا  وســــتجدون 
وقــــدرات خاصــــة وعوالم غريبــــة في أفلام 
شــــيامالان، منها الرجل الزجاجي والرجل 
غير القابل للكســــر، والحاسة السادسة في 
رؤية الأموات، وأولئك القادرين على العيش 

تحت الماء ومرضى الانفصام وغيرهم.
وفــــي مقابلــــة لــــه مــــع صحيفــــة ذي 
إندبندنــــت البريطانيــــة يقــــول المخــــرج 
واصفا أعماله ”الاعتقادات الخاطئة عني 
هــــي أن أفلامــــي جميعها مخيفــــة أو أن 
جميعها لها نهايات غريبة وغير متناسقة 
والحقيقــــة أن جميع أفلامي روحية وذات 

محتوى عاطفي“.
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تتربع هوليوود على عرش إمبراطورية السينما في العالم، لكنها إلى جانب 
النجاحات الهائلة التي حققت طوال ســــــنوات تعاني منذ أكثر من عقد من 
أزمة كبرى حيث صار يتهمها أشــــــهر المخرجين بأنهــــــا تنتج أفلاما تافهة 
ــــــار الابتعاد عنها  وســــــطحية، ومنهم المخرج إم نايت شــــــيامالان الذي اخت

واصفا هوليوود بـ{المريضة».

طريقتي الوحيدة للاستمرار هي الخروج من منظومة هوليوود

كوميديا سعودية تثير انتباه نتفليكس المخرج صور أفلامه خارج هوليوود

المخرج الأميركي شيامالان 

يبتعد عن {هوليوود المريضة}

{شبابيك للسينما المستقلة} 

يدعم الأفلام 

ذات التكلفة المنخفضة

صانع أفلام الرعب النفسي يختار الإنتاج المستقل 

خارج منظومة هوليوود

المخرج الأميركي - الهندي

لا يخفي خيبة أمله العميقة

لدى مشاهدة طريقة

تطور هوليوود في 

السنوات الأخيرة

شيامالان دائم المشاركة 

في أفلامه كممثل ثانوي 

لكن دوره يكون مؤثرا في 

القصة ويساعد الجمهور 

في فهم التفاصيل

الدورة الثانية للمهرجان 

تحمل برنامجا مختلفا من 

حيث الحلقات التدريبية 

على صناعة فكرة وتطوير 

نص يصلح ليكون مستقلا



 برلين - غالبا ما يســـتغرق الأشـــخاص 
الذين يعانون من ضعف في الســـمع وقتا 

طويلا في البحث عن حل مناسب.
وتقـــول الدكتـــورة كريســـتيان فولتر، 
مديرة مركز الســـمع الشامل في مستشفى 
بوخوم الكاثوليكي بألمانيـــا، ”يتعلق ذلك 
بحقيقـــة أن ضعف الســـمع يتطـــور عادة 
بصورة تدريجية على مدار أعوام عديدة“.

وغالبا ما يواجه الأشخاص المصابون 
بفقد الســـمع صعوبة في الاعتراف بأنهم 
يعانـــون من مشـــكلة. وتقـــول فولتر ”في 
الكثيـــر من الأحيان يتـــم إحضار الحالات 
إلـــى المركز من قبـــل أفراد الأســـرة الذين 
لاحظوا أن المصابين بدأوا يرفعون صوت 
التلفزيون، أو بدأوا يواجهون صعوبة في 

فهم ما يقال لهم“.
وغالبا ما يبدأ فقدان الســـمع بين سن 
الـ45 والـ50، بحســـب ما تقولـــه الدكتورة 
بيرجيـــت مازوريـــك، مديرة مركـــز الطنين 
في مستشـــفى جامعـــة شـــاريتي ببرلين. 
ومن الممكن أن تـــؤدي الصدمات الصوتية 
أو الأســـباب الجينية أو النوبات المتعددة 
من فقـــدان الســـمع بصـــورة مفاجئة إلى 

التعجيل بظهوره.
وبحســـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
يعانـــي شـــخص واحـــد بين كل خمســـة 
أشـــخاص تتـــراوح أعمارهم بـــين 60 و69 
عاما، من ضعف الســـمع. وترتفع النســـبة 
إلى 42 في المئة ضمن الفئة العمرية بين 70 
و79 عاما، فيما تصل إلى 71.5 في المئة لمن 

هم فوق سن الثمانين.
لذلـــك مـــن الأفضل بالنســـبة إلى كبار 
والأنـــف  الأذن  أخصائـــي  زيـــارة  الســـن 
والحنجرة مبكرا للقيام باختبار للســـمع. 
وإذا تم التأكد من وجود ضعف في السمع، 

فيمكن علاجه بأداة مساعدة على السمع.
كما يمكـــن أن يتســـبب إهمال ضعف 
الســـمع لفترة طويلة فـــي عواقب لا تحمد 
عقباها تتجـــاوز صعوبـــة التواصل. وقد 
يـــؤدي فقدان الســـمع أيضا إلى مشـــاكل 
جســـدية مثـــل زيـــادة خطر ســـقوط المرء، 

حيث أن الســـمع وتوازن الجسم مرتبطان 
ارتباطا مباشـــرا، ومن المحتمـــل أن تنتج 

عنه آثار عاطفية وعقلية سلبية أيضا.
وتقول فولتر إن هذا أمر مرهق للغاية، 
حيث أن ”الشخص الذي يعاني من ضعف 
في الســـمع عليه استهلاك قدراته المعرفية 
لتكويـــن جمـــل معقولة من خـــلال الأجزاء 
التـــي ســـمعها“، وبالتالي صـــرف الموارد 

المعرفية عن المهام الأخرى.

وتقول مازوريك ”إن الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من ضعف الســـمع ليســـوا أكثر 
عرضـــة للســـقوط فقط، وإنما هـــم عرضة 
أيضـــا للاعتمـــاد على مســـاعدة الآخرين. 
وغالبا ما يصبحون منسحبين اجتماعيا، 

مما قد يتسبب لهم في ضرر إضافي“.

وتقـــول فولتـــر ”إذا اختلـــط المرء مع 
الأفراد بقدر أقل وشـــارك في محادثات أقل 
فإنه لـــن يتلقى نفس القـــدر من المدخلات 
المحفـــزة… ومن الممكن أن يؤثر ذلك ســـلبا 

على أدائه المعرفي“.
وتحـــذر مازوريك مـــن أن العزلة وقلة 
النشـــاط البدني -الذي يمكن أن يصاحب 
ذلـــك- قد يزيدان أيضا مـــن خطر الإصابة 
بالاكتئاب، حيث تلخص مجموعة المشاكل 
المتتاليـــة المكونـــة مـــن أربـــع عناصر هي 
”الســـمع والتنقـــل والإدراك والاكتئـــاب“. 
وقد خلصت الدراســـات إلـــى وجود علاقة 
بين فقدان الســـمع وزيـــادة خطر الإصابة 

بالخرف والاكتئاب.
ومع ذلـــك، تحذر فولتر مـــن أنه بينما 
تشـــير الدراســـات إلى وجود صلة، فإنها 
لم تحـــدد بعد ”كيف يؤثر ضعف الســـمع 
بعضهمـــا  علـــى  المعرفيـــة  والتغيـــرات 

البعض“.
وفــــي ضــــوء هــــذه المخاطــــر الصحية 
يوصي الأخصائيون بوصفة تشمل وسائل 
المساعدة على الســــمع في الوقت المناسب، 
للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع 
حتــــى يظلوا ”أكثــــر إنتاجية مــــن الناحية 

المعرفية“، بحسب ما تقوله مازوريك.

 فيلنيــوس (ليتوانيــا) - يؤكــــد خبــــراء 
أن أولــــى العلامــــات المحــــذرة من مرض 
باركنســــون قد لا تكــــون تيبس العضلات 

والرعشة ومشاكل التوازن.
و“بدلا من ذلك قد يظهر الكلام المتغير 
أمام هــــذه الأعراض المميزة الأخرى“، كما 

يقول باحثون في ليتوانيا.
ويُعتقــــد أن أكثــــر من عشــــرة ملايين 
شخص في مختلف أنحاء العالم يعانون 
من هذه الحالة، وينتج مرض باركنســــون 
عن فقدان الخلايا العصبية في منطقة من 
الدماغ مســــؤولة عن إنتاج الدوبامين، ما 

يساعد على تنسيق حركة الجسد.
ويزداد الأمر ســــوءا بمرور الوقت مع 
موت المزيد من الخلايا، ما يجعل المرضى 
فــــي النهايــــة يكافحــــون لإكمــــال المهــــام 

اليومية.
ولكن ”مع انخفاض النشــــاط الحركي 
تنخفض أيضا وظيفــــة الحبال الصوتية 
والحجاب الحاجــــز والرئتين“، كما يقول 

الخبراء.
وقــــال ريتيــــس ماســــكيليناس، عالم 
البيانات في جامعة كوناس للتكنولوجيا، 

”غالبــــا ما تحــــدث التغييرات فــــي الكلام 
حتى قبل اضطرابات الوظائف الحركية“. 
وأضــــاف أن ”الكلام المحير قد يكون أولى 

العلامات الدالة على المرض“.
فيرجيليــــوس  البروفيســــور  وقــــال 
أولــــوزاس، الــــذي شــــارك فــــي الدراســــة 
نفسها، ”إن مرضى باركنسون في مراحله 
المبكرة قد يتحدثون بطريقة أكثر هدوءا“.
وأضاف أن ”هذا يمكن أن يكون رتيبا 
أيضا، وأقل تعبيرا، وأبطأ، وأكثر تجزئة، 
وقد يكون مــــن الصعب جدا ملاحظته عن 

طريق الأذن“.
وغالبا ما تظهر أعراض المرض -مثل 
تصلب العضلات- عند حوالي 80 في المئة 

من الخلايا العصبية.
ولا توجــــد اختبــــارات يمكن أن تظهر 
بشكل قاطع أن شخصا ما مصاب بمرض 
باركنســــون. لكن اكتشافه مبكرا يمكن أن 
يؤدي إلى الســــيطرة على المرض بشــــكل 

أسرع، وفقا لأطباء أعصاب بارزين.
ويعمــــل الفريق الليتوانــــي الآن على 
إيجاد طريقة لاكتشــــاف مرض باركنسون 

مبكرا، ربما من خلال تطبيق هاتف.

وقال البروفيسور ماسكيليناس ”إن 
العلاقة بين مرض باركنسون وتشوهات 
الكلام كانت واضحة منذ ستينات القرن 
الماضي، لكن التقـــدم التكنولوجي جعل 

من السهل تحليلها“.
الـــذكاء  الباحثـــون  واســـتخدم 
عينات  وتقييـــم  لتحليـــل  الاصطناعـــي 
الكلام لــــ61 مصابا بمرض باركنســـون 

و43 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة.
وفـــي حجـــرة عازلـــة للصـــوت، تم 
اســـتخدام ميكروفون لتســـجيل خطاب 
المجموعتين. ثم تم اســـتخدام خوارزمية 
التسجيلات  لمعالجة  الاصطناعي  الذكاء 

وتحليل الفروق بينها.
وقـــال ماســـكيليناس ”نحن لا نخلق 
بديلا عن الفحـــص الروتيني للمريض، 
طريقتنا مصممة لتســـهيل التشـــخيص 

المبكر للمرض وتتبع فاعلية العلاج“.
ويخطط الباحثون لتوسيع الدراسة 
من أجل معرفـــة ما إذا كان هذا يمكن أن 
يكون أفضـــل طريقة لتشـــخيص مرض 
باركنســـون في وقـــت مبكـــر، ومع ذلك 
قالـــت نافينـــا كابور، خبيـــرة في مرض 
باركنســـون مـــن المملكـــة المتحـــدة، ”إن 
الـــكلام المتغير هـــو عرض لـــدى الكثير 
من الأشـــخاص المصابين بهـــذه الحالة، 
ولكن ليس جميعهم“. وأضافت ”لا يوجد 
حاليا اختبار نهائي للكشـــف عن مرض 

باركنسون“.
وتابعـــت ”يركز هـــذا البحـــث على 
اكتشـــاف الكلام المتغير كعـــرض مبكر. 
تم أخذ النتائج من الأشـــخاص الذين تم 
باركنسون  بمرض  بالفعل  تشـــخيصهم 
الـــذكاء  تقنيـــة  أن  تأكيـــد  أجـــل  مـــن 
الاصطناعي قادرة على اكتشـــاف الكلام 
المتغيـــر كدليل مبكر علـــى وجود مرض 
باركنســـون، وســـيحتاج المشاركون غير 
المصابـــين بهـــذه الحالـــة إلى الدراســـة 
لفترة طويلة من أجل معرفة ما إذا كانوا 
ســـيطورون الحالـــة فـــي النهاية خلال 

السنوات القادمة“.

الأوكسيتوســـين  يُعـــرف  طوكيــو -   
لدوره الأساســـي في  بـ“هرمـــون الحب“ 
العلاقـــات العاطفية بـــين الثنائيات وفي 
الرعاية التي توفرهـــا الأمهات لأبنائهنّ، 
إلا أنّ دراســـة حديثة أُجريت على فئران 

البراري أعادت النظر في دوره هذا.
وأثبتـــت الدراســـة أنّـــه رغـــم إزالة 
المســـتقبلات المرتبطـــة بهـــذا الهرمون، 
بقيـــت فئران البراري قادرة على إنشـــاء 
علاقـــات قويـــة كثنائيـــات، فضـــلا عـــن 
اســـتمرار إناثها بالحَمْـــل وتوفير رعاية 

لصغارها.

وفئـــران البـــراري هـــي مـــن أنـــواع 
الثدييـــات النادرة التي تســـتمر العلاقة 
بـــين ثنائياتها مدى الحيـــاة، ما يجعلها 
مُناســـبة جدا لدراسات تتناول مواضيع 

مماثلة.
وفـــي دراســـات ســـابقة، أصبحـــت 
الفئران عقب إعطائهـــا دواء أوقف إفراز 
هرمون الأوكسيتوســـين، وحيـــدة، فيما 
عجزت الإنـــاث منها عن إنتـــاج الحليب 

لصغارها.
وعمـــل الطبيـــب النفســـي ديفاناند 
مانولـــي وعالم الأحيـــاء العصبية نيراو 
شـــاه بطريقة مختلفة في هذه الدراســـة، 

إذ أنتجـــا فئـــران بـــراري معدلـــة وراثيا 
بطريقـــة تحرمها من وجود مســـتقبلات 

الأوكسيتوسين في جسمها.
وأتت النتيجة مفاجئة لهما، فالفئران 
المعُدّلـــة وراثيا لم تواجه أي مشـــكلة في 
التزاوج مع فئران أخرى من النوع نفسه 
لـــم تخضـــع لأي تعديـــل، فيمـــا لم تجد 
إنـــاث الفئران المعُدّلـــة صعوبة في رعاية 

صغارها.
واعتُبرت نتيجة الاختبار مؤشرا على 
أنّ الأوكسيتوسين ليس المحرك الأساسي 
أو الوحيد للأحاسيس المرتبطة بتشكيل 
ثنائيات أو الرعاية التي توفرها الأمهات 

للأبناء.
وقال ديفاناند مانولي، وهو أســـتاذ 
مســـاعد في جامعة كاليفورنيا في ســـان 
فرانسيسكو، في حديث إلى وكالة فرانس 
بـــرس إنّ ”الجينـــات أثبتت عـــدم وجود 
نقطة تعطيل واحدة للسلوكيات التي تُعد 

ضرورية جدا لاستمرار الأنواع“.
وأثبـــت البحـــث مـــن جهة ثانيـــة أنّ 
حرمان أحد طرفي الثنائي من مستقبلات 
الأوكسيتوســـين ســـجّل آثـــارا ســـلبية، 
بحســـب الدراسة التي نُشـــرت في مجلة 

”نورون“ العلمية.
ولم تظهر فئـــران ذكور معدلة وراثيا 
تم تزويجهـــا إلـــى إنـــاث غيـــر معدلـــة، 
العنـــف الذي كان يُســـجّل في العادة عند 

مواجهتها إناثا أخرى.
وبينمـــا كانت الإنـــاث المعُدّلة وراثيا 
قادرة علـــى إنجاب صغار والاعتناء بهم، 
أنجب بعضها عددا أقل من الصغار، فيما 
بقي عدد أقـــل من هؤلاء على قيد الحياة، 
مقارنـــة بعـــدد صغار إنـــاث الفئران غير 

المعُدّلة.

إلى ذلك، أتـــى وزن الفئران الصغيرة 
التـــي أنجبتهـــا الإنـــاث المعُدّلـــة أقل من 
صغار الفئران غير المعدلة، ما يشـــير إلى 
أنّ الأمهات التي خضعت لتعديل وراثي، 

لم يكن حملها صحيا بما يكفي.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أنّ التجربة 
شـــملت فقط ثنائيات أحد أطرافها خضع 
لتعديـــل فيمـــا الآخر مـــن نوع ”بـــرّي“، 
موضحـــين أنّ الثنائيـــات المكوّنـــة مـــن 
فئران معدلة حصرا يمكن أن توفّر نتائج 

مختلفة.
وفي كل الأحوال، أظهرت الدراسة أنّ 
لهرمون الأوكسيتوسين دورا متباينا في 

مختلف السلوكيات.
وربما قـــد تكـــون الحيوانـــات التي 
كَبُرت من دون مستقبلات الأوكسيتوسين 
طوّرت ”طرقا تعويضية أخرى“ ساعدتها 

علـــى التـــزاوج وســـاعدت صغارها على 
النمو، بحســـب شاه الأســـتاذ في جامعة 

ستانفورد.
أنّ  إلــــى  الدراســــة  وأشــــارت 
الأوكسيتوســــين ليس سوى أحد العوامل 
الوراثيــــة التــــي تتحكــــم فــــي الســــلوك 

الاجتماعي.
وقـــال مانولـــي ”أعتقد أنّ دراســـتنا 
أظهـــرت وجـــود طرق عـــدة تنظـــم هذه 

السلوكيات المعقدة جدا“.
واســـتُخدم الأوكسيتوسين في بعض 
التعلّق  اضطرابـــات  لمعالجـــة  الحـــالات 
وحالات عصبية ونفســـية أخـــرى، إلا أنّ 
المعلومـــات العلمية في شـــأن فعاليته لا 

تزال محدودة.
وأعـــرب شـــاه ومانولي عـــن أملهما 
فـــي التوصـــل إلـــى معلومـــات إضافية 

أخـــرى  ومســـتقبلات  هرمونـــات  عـــن 
تلعـــب دورا فـــي التـــزاوج ورعاية الأم 

بأبنائها.
وأكد مانولي أنّ ”هذه الطرق الأخرى 

قد تُستخدم كأهداف علاجية جديدة“.
والهرمون البيبتيدي أو الأكسيتوسين 
يتم إفرازه بشــــكل جزئي من العصبونات 
بجانب البطين فــــي منطقة الوطاء وينقل 
مــــن الوطاء إلى الجــــزء الخلفي من الغدة 
النخامية عن طريق العصبونات، ويخزن 
هذا الهرمــــون في الفــــص الخلفي للغدة 
النخامية ويســــتخدم عند حاجة الجســــم 
إليه. ولهــــذا الهرمون أهميــــة خاصة في 
عمليــــة الــــولادة، ولا تكمــــن أهميــــة هذا 
الهرمون فقط فــــي دوره الكبير في علاقة 
الأم بطفلها والعلاقة الحميمة بين الرجل 
والمرأة، لا بل ويتعداه إلى وظائف أخرى.

ضعف السمع يتطور بصورة تدريجية الأبحاث بخصوص مرض باركنسون مستمرة

الصدمات الصوتية أو 

النوبات المتعددة من 

فقدان السمع بصورة 

مفاجئة، يمكن أن تؤدي 

إلى التعجيل بظهوره

رغم إزالة مستقبلات 

الأوكسيتوسين، بقيت 

فئران البراري قادرة 

على إنشاء علاقات قوية 

كثنائيات
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 باريس - لا يزال الجذام يصيب الآلاف 
من الأشـــخاص كل ســـنة رغم العلاجات 
المتوافـــرة حاليـــا، وتتواصـــل الأبحاث 
للقضـــاء على هـــذا المرض الـــذي يطال 
البلـــدان الفقيـــرة بشـــكل رئيســـي، لكن 
شـــركات الأدوية التـــي تخصص أموالا 

له قليلة.
وكان المرشد الروحي ماتياس داك (44 
عاما) مــــن باراغواي يعرف مرض الجذام 
بفعــــل عملــــه فــــي مستشــــفى مخصص 
يســــتقبل المصابــــين به، لكنه قــــال لوكالة 
فرانس بــــرس إنه بعد اكتشــــاف إصابته 
به شــــخصيا عام 2010، احتاج إلى ”ثلاث 
سنوات ليتمكن من التحدث عنه بحرية“.

ولســــوء حظ المصابين بالجــــذام فإن 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة تُدرجه ضمن 
الأمراض المدارية العشرين المهمَلة. وغالبا 
مــــا يُعتبــــر هذا المــــرض مدعــــاة للخجل، 
وتسببه بكتيريا المتفطرة الجذامية التي 
تهاجــــم الجلــــد والأعصــــاب الطرفية وقد 

تؤدي إلى مضاعفات خطيرة جدا.
وســــجلت المنظمة عــــام 2022 أكثر من 
216 ألــــف إصابــــة بالجذام فــــي مختلف 
أنحــــاء العالم، وخصوصا فــــي البرازيل 
والهند. ولا يزال الجذام ”مشكلة رئيسية“ 
فــــي 14 دولة في أفريقيا وآســــيا وأميركا 

اللاتينية.
إلا أن هـــذه الأرقام قد لا تكون معبّرة 
عن الواقع الفعلي، بل مجرّد جزء يســـير 
مـــن العـــدد الفعلي للإصابات، بحســـب 
الاختصاصـــي في الجذام في مؤسســـة 
راوول فولـــورو فـــي فرنســـا الدكتـــور 
برتران كوشـــوا الذي يقول ”نعرف عدد 
المرضـــى الذين خضعـــوا لفحوص، لكن 
المرضـــى المنســـيين وغير المكتشـــفين لا 
يدخلون في الحســـبان“، مـــع أن عددهم 

يمكن أن يكون أكبر.
فخصوصيــــة الجــــذام الذي يتفشــــى 
بسبب الاكتظاظ الســــكاني في مساحات 
ضيقة والظروف المعيشية الصعبة، تكمن 
في أن فتــــرة حضانته طويلة جدا، تراوح 
بين بضع ســــنوات و20 عاما. يضاف إليه 
تأخّر في التشــــخيص، مما يجعل حامله 
خلال هذا الوقــــت الطويل قادرا على نقل 
العدوى إلى محيطه العائلي والمجتمعي.

وقام العــــلاج الطبي طوال عقود على 
ثلاثة مضــــادات حيويــــة. بالنســــبة إلى 
ماتياس داك كانت ســــتة أشهر من العلاج 
كافية. ويروي قائــــلا ”لقد كنت محظوظا 
جدا لأن تشــــخيصي وعلاجي حصلا في 

الوقت المناسب“.

الخبراء يعيدون النظر بدور {هرمون الحب} 

في سلوكيات حياتية أساسية
الأوكسيتوسين ليس المحرك الأساسي للأحاسيس المرتبطة بتشكيل ثنائيات بين الثدييات

توصلت دراســــــة حديثة أُجريت على فئران البراري إلى أن الأوكسيتوسين 
ليس المحرك الأساسي أو الوحيد للأحاسيس المرتبطة بتشكيل ثنائيات أو 
ــــــة التي توفرها الأمهات للأبناء، ما جعل الخبراء يعيدون النظر بدور  الرعاي
”هرمون الحب“ في ســــــلوكيات حياتية أساســــــية، فرغم حرمان الفئران من 
وجود مستقبلات الأوكسيتوسين في جسمها، إلا أنها لم تواجه أي مشكلة 

في التزاوج مع فئران أخرى من النوع نفسه لم تخضع لأي تعديل.

حدوث تغييرات في الكلام أولى 

العلامات المحذرة من مرض باركنسون

أدوات مقاومة ضعف السمع 

لدى المسنين حل جيد لتجاوز آثاره السلبية 

مرض الجذام لا يزال 

لا
َ
قائما.. ومهم

ل رغم حرمانها من الأوكسيتوسين
ْ
م

َ
استمرار إناث الفئران بالح



 ملبورن (أســتراليا) - توج لاعب التنس 
الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش مســـيرته 
الرائعـــة فـــي بطولة أســـتراليا المفتوحة 
بلقبـــه العاشـــر في البطولـــة بفوزه على 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6 – 3 
و7 – 6 (7 – 4) و7 – 6 (7 – 5) فـــي المباراة 

النهائية للبطولة.
وعزز ديوكوفيتش رقمه القياسي في 
عدد مرات الفوز بلقب أستراليا المفتوحة 
رافعـــا رصيده مـــن الألقاب فـــي البطولة 
إلى عشـــرة، كما عـــادل الرقم القياســـي 
لعدد الألقاب التـــي يحرزها أي لاعب في 
تاريخ مشاركاته ببطولات ”غراند سلام“ 
الأربـــع الكبرى، رافعا رصيده إلى 22 لقبا 

بالتساوي مع الإسباني رافائيل نادال. 
وإلـــى جانـــب الفوز باللقـــب الغالي، 
اســـتعاد ديوكوفيتش صدارة التصنيف 
العالمي لمحترفي التنـــس، والتي اعتلاها 
في الماضي لفترات أكثر من أي لاعب آخر 

منذ بدء العمل بالتصنيف.
واختتمت فعاليات هذه النســـخة من 

بطولة أستراليا 
المفتوحة 
للتنس، 

أولى بطولات 
”غراند سلام“ 

في الموسم الحالي، 
بمباراة 

مثيرة بين 
ديوكوفيتش 

وتسيتسيباس 
المصنفين 

الرابع والثالث 
للبطولة على 

الترتيب. ولعبت خبرة 

ديوكوفيتـــش (35 عامـــا) دورا بارزا في 
حســـم المباراة التي اتســـمت بالحماس 

والندية على مدار ساعتين و56 دقيقة.
وخاض ديوكوفيتش النهائي العاشر 
له في البطولة والـ33 في بطولات ”غراند 
ســـلام“، فيما خاض تسيتســـيباس (24 
عامـــا) النهائـــي الأول لـــه فـــي البطولة 

والثاني فقط في البطولات. 
وإلـــى جانـــب المنافســـة علـــى لقب 
البطولـــة، كانـــت المبـــاراة صراعـــا بين 
اللاعبين على صـــدارة التصنيف العالمي 

للمحترفين. 
كان  البطولـــة،  بلقـــب  فـــوزه  ومـــع 
ديوكوفيتـــش هـــو مـــن تقدم مـــن المركز 
الخامـــس عالميا إلى صـــدارة التصنيف 
فيما تقدم تسيتسيباس من المركز الرابع 
بالتصنيـــف إلى الثالث خلف الإســـباني 
كارلـــوس ألـــكاراز الـــذي تراجـــع مـــنن 
الصـــدارة إلى المركز الثانـــي بالتصنيف 
إثـــر غيابـــه عـــن فعاليات هـــذه البطولة 

بسبب الإصابة. 
وحرم ديوكوفيتش 
منافسه اليوناني 
تسيتسيباس من الصعود 
للمرة الأولى في مسيرته 
الرياضية إلى صدارة 
التصنيف العالمي 
للمحترفين، كما 
حرمه للمرة 
الثانية من 
إحراز لقبه 
الأول في 
بطولات 
”غراند 

سلام“.

 ســاو باولــو (البرازيــل) - لـــم تحـــرز 
البرازيل لقـــب كأس العالم في كرة القدم 
منذ أكثر من عقدين، ما يدفع إلى التفكير، 
رغم غياب الإجماع المحلي، في كسر أحد 
المحرّمات غير المكتوبة: التعاقد مع مدرّب 

أجنبي. 
وبعد ست ســـنوات في منصبه، ترك 
المدرب تيتي منتخب ”سيليســـاو“ الشهر 
الماضـــي، بعد الخـــروج من ربـــع نهائي 
مونديال قطـــر 2022 أمام كرواتيا بركلات 

الترجيح. 
ورغم علمه قبل أشهر من بطولة كأس 
العالم برحيل تيتي، إلا أن رئيس الاتحاد 
البرازيلـــي إدنالدو رودريغيـــش لم يجد 

بعد المـــدرب البديل. ويوسّـــع الآن دائرة 
خياراته. وقال في الســـابع عشـــر يناير 
الحالي ”ليس لدينا رأي مسبق تجاه أي 

جنسية“.
وتابـــع ”نريد مدربـــا محترما يفرض 
مســـتوى لائقا للاعبين. نريد أن نقوم بما 
تحاول البرازيل دوما القيام به: أن نكون 

هجوميين كثيرا“. 
وبصـــرف النظـــر عن إنجلتـــرا التي 
تعاقـــدت مـــع الســـويدي ســـفن غـــوران 
إريكســـن والإيطالـــي فابيـــو كابيلو في 
العقـــد الأول من الألفية الثالثة، لم يتعاقد 
أي مـــن المنتخبـــات العظمى مـــع مدرب 
أجنبي منذ عقـــود. وجفاف الألقاب الذي 

يطـــارد البرازيل منـــذ 2002، عندما قادها 
الثلاثـــي الهجومي الضـــارب رونالدو – 
ريفالـــدو – رونالدينيو، قـــد يجبر الدولة 
الأميركيـــة الجنوبيـــة المتوجة بخمســـة 
ألقـــاب عالمية (رقم قياســـي) على البحث 

عن خيارات ”بعيدة“. 
ويوجد مرشحون برازيليون، لكن أيا 
منهم لـــم يحصل على دعـــم محلي. وقال 
المدرب لويز فيليبي ســـكولاري الذي قاد 
المنتخـــب الأصفر إلـــى لقبـــه الأخير في 
كوريا الجنوبية واليابـــان ”لدينا نوعية 
جيدة، لكن في ما مضى كنا ننتج مدربين 
أكثـــر“. وأضاف ”الجيـــل الجديد (…) لم 

يحرز ما يكفي من الألقاب“.
اقترحت وســـائل الإعـــلام البرازيلية 
عددا من المرشـــحين المحتملين من بينهم 
الإســـبانيان بيـــب غوارديـــولا ولويـــس 
أنريكـــي، والإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي، 
والفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي 
جوزيـــه مورينيو أو حتـــى الأرجنتينيان 
مارسيلو غاياردو وماوريسيو بوكيتينو. 
واستبعد غوارديولا مدرب مانشستر 
ســـيتي الإنجليـــزي، وأنشـــيلوتي مدرب 
ريـــال مدريـــد الإســـباني نفســـيهما من 
الســـباق رغم قول الأول قبل سنوات إنه 
يرحـــب بتدريب منتخب وطني بعد نهاية 

مشواره مع بطل إنجلترا.
بدوره، قـــال رئيس الاتحاد البرازيلي 
الذي يأمـــل في تعيين مـــدرب قبل حلول 
مارس ”منذ نهاية العـــام الماضي، أعتقد 

أني سمعت 26 اسما. سنلاحق بعضها“. 
لكن ليس ســـهلا التعاقد مع مدرب عالمي 
في ظل القدرة الرهيبة للأندية الأوروبية 
على تسديد رواتب خيالية والمنافسة على 

دوري أبطال أوروبا والألقاب المحلية. 

كمـــا ليـــس ســـهلا إقنـــاع الجماهير 
”غرينغـــو“  مـــع  بالتعاقـــد  البرازيليـــة 
(أجنبـــي) علـــى رأس المنتخـــب الوطني. 
وأظهر اســـتفتاء في ديســـمبر وقوف 48 
فـــي المئة ضد هذه الفكرة، مع 41 في المئة 
لصالحها. لكن معدل الرفض كان أقل من 

الاستفتاءات السابقة. 
ويقـــول فيكتـــور فيغولـــس المـــؤرخ 
وناشـــر موقع لودوبيديو ”فـــي البرازيل 
هناك فكرة واحـــدة: لدينا أفضل كرة قدم 
في العالم، لذا لســـنا بحاجـــة إلى مدرب 
أجنبي يعلمنا كيف نلعب“. وتابع ”نحن 
القادرون على تطوير لاعبين عظماء ابتكر 
بعضهـــم المراوغـــات، وطريقة ممارســـة 

الكرة الجميلة“.

 الربــاط - يســـتهدف الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي المديـــر الفني لريـــال مدريد 
إضافة بطولـــة جديدة إلـــى رصيده في 
النـــادي الملكـــي، عندما يخـــوض بطولة 
كأس العالـــم للأندية مطلع فبراير المقبل 
بالمغرب. وتولى أنشيلوتي المهمة الفنية 
لريـــال مدريد فـــي فترتـــه الأولى صيف 
2013 خلفا للبرتغالـــي جوزيه مورينيو، 
وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا بعد فوزه 

بالكلاسيكو أمام برشلونة.
وقاد كارليتو الأبيض إلى كسر لعنة 
دوري الأبطـــال التي لازمتـــه منذ 2002، 
حين توج باللقب العاشـــر على حســـاب 
أتلتيكـــو مدريد في النهائي الذي شـــهد 
إثارة كبيرة وانتهى بالأشواط الإضافية 

(4 – 1) في مايو 2014. 

الحقبة الثانية

البطولات  حصد  أنشـــيلوتي  واصل 
مـــع ريـــال مدريـــد، إذ تـــوج بالســـوبر 
الأوروبي عقب الفوز على إشـــبيلية في 
أغســـطس 2014، ثم ذهبيـــة كأس العالم 
للأندية لأول مرة فـــي تاريخ النادي قبل 

أن يرحل في 2015.
وعـــاد أنشـــيلوتي ليتولـــى المهمـــة 
الفنية لريال مدريد في صيف 2021 خلفا 
للفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان. وواصل 
كارليتو صنع التاريخ مع النادي الملكي 
بعـــد أن فـــاز بلقـــب الدوري الإســـباني 
موسم (2021 – 2022) بفارق 13 نقطة عن 

أقرب ملاحقيه (برشلونة). 
واســـتمرت نجاحات أنشـــيلوتي مع 
الملكـــي، ففي يناير 2022 حصد الســـوبر 
الإســـباني بعـــد إقصـــاء برشـــلونة من 
نصـــف النهائـــي، ثم أتلتيـــك بيلباو في 

المباراة النهائية.
وظهـــر ريال مدريـــد بمظهر مختلف 
تمامـــا فـــي دوري أبطال أوروبـــا (2021 
– 2022)، وقـــدم بطولـــة اســـتثنائية بعد 

أن واجـــه خصومـــا من العيـــار الثقيل، 
فأقصـــى باريس ســـان جرمـــان من ثمن 
النهائي، ثم تشيلسي ومانشستر سيتي، 
قبـــل أن يتغلب على ليفربول في المباراة 

النهائية. 
وفي أغسطس الماضي توج الميرنغي 
بلقـــب الســـوبر الأوروبـــي بعـــد الفوز 

علـــى آينتراخـــت فرانكفـــورت، ليحصد 
أنشـــيلوتي البطولـــة الثامنـــة لـــه فـــي 
مشـــواره كمدرب لريـــال مدريد. وها هو 
يحلم بتحقيق لقب جديد، فهل تبتسم له 

الأراضي المغربية؟
وأكد أنشـــيلوتي أن فريقـــه لا يملك 
أســـلوبا للعب، أو هوية واضحة في كرة 
القـــدم. وقال خـــلال تصريحـــات نقلتها 
إن ”الخصـــم يلعب  صحيفـــة ”مـــاركا“ 
بشكل مميز، ويتمتع بديناميكية جيدة“. 
وأضـــاف ”علينا التحســـن في الشـــوط 
الأول. بعـــد ما حدث ضد أتلتيكو مدريد، 
مـــن المهم أن نلعب مبـــاراة كاملة دفاعيا 
وهجوميـــا“. وزاد ”لقـــد كانـــت مباراة 
تنافســـية ضـــد أتلتيكـــو، وأعتقـــد أننا 

نستحق الفوز“.

وعن تصريحات جيـــل مارين المدير 
التنفيذي لأتلتيكو مدريـــد عقب المباراة 
بشأن الأخطاء التحكيمية، علق ”لم أقرأ 
تعليقاته، لكنني ســـمعت شـــيئا لا أريد 

التحدث عنه. كل مـــا يمكنني قوله إنني 
أحترم جميع الآراء“. 

لعـــدم  الانتقـــادات  عـــن  وبســـؤاله 
وجود طريقة لعـــب لريال مدريد، أوضح 
”لقـــد قالـــوا ذلك أيضـــا العـــام الماضي، 
لدينـــا الجـــودة، وفـــي بعـــض الأحيان 
نقوم بالأشياء بشـــكل جيد وأحيانا أقل 

جودة“.
ويأتـــي علـــى رأس المدربـــين الذين 
نجحوا في التتويـــج بلقب بطولة كأس 
العالم للأندية على مر التاريخ الإسباني 
المخضـــرم بيب غوارديـــولا المدير الفني 

لفريق مانشستر سيتي. 
وبالرغـــم من تولي غوارديولا تدريب 
السكاي بلو منذ أكثر من 5 سنوات، لكنه 
لـــم ينجح في أي مرة فـــي التتويج معه 
بلقب دوري أبطال أوروبا الذي سيؤهله 
بطبيعة الحال للمشاركة في بطولة كأس 

العالم للأندية.
إلا أن غوارديولا سبق له الفوز بلقب 
كأس العالـــم للأندية بواقع 3 مرات رفقة 
فريقـــي بايرن ميونخ وبرشـــلونة، وذلك 
2012 مـــع  2010 و2011 –  أعـــوام 2009 – 
2014 مـــع بايـــرن  البلوغرانـــا و2013 – 

ميونخ. 
ويأتـــي بعـــده مباشـــرة، الفرنســـي 
المخضـــرم زيـــن الديـــن زيـــدان، الـــذي 
اســـتطاع الفوز مـــع ريال مدريـــد بلقب 
مونديال الأندية في نسختين فقط، وذلك 

في 2018 – 2019 و2017 – 2018.

أمـــا ثالث مـــدرب توّج بلقـــب كأس 
العالم للأندية، فهـــو الإيطالي المخضرم 
أنشـــيلوتي الذي فاز مرتـــين بمونديال 
الأنديـــة وذلك مـــع فريقي ميـــلان وريال 
مدريد، حيث توّج أنشـــيلوتي مع ميلان 
الإيطالي أولا بـــكأس العالم للأندية في 
نســـخة 2007 – 2008، قبـــل أن يتوّج في 
نسخة 2014 – 2015 مع ريال مدريد بثاني 

ألقابه في البطولة. 

مشاركة عربية لافتة

تقام نسخة 2022 من مونديال الأندية 
بمشـــاركة 7 فـــرق، وهـــي الـــوداد (بطل 
أفريقيا)، الأهلـــي (وصيف دوري أبطال 
أفريقيـــا)، الهـــلال (بطـــل آســـيا)، ريال 
مدريد (بطل أوروبا)، ســـياتل ساوندرز 
(بطل أميركا الشـــمالية)، فلامنغو (بطل 
أميركا الجنوبية) وأوكلاند سيتي (بطل 

أوقيانوسيا).
وتتفـــاءل الفـــرق الأوروبيـــة بإقامة 
المونديـــال في البلـــدان العربيـــة، حيث 
أقيمت فيها 9 نســـخ مـــن أصل 18، وفي 
المـــرات التســـع كان اللقب مـــن نصيب 
بطل دوري أبطال أوروبا. واســـتضافت 
الإمـــارات نســـختي 2009 و2010، وفـــاز 
باللقب فريقا برشلونة وإنتر ميلان على 
الترتيب. وفي عامي 2013 و2014 أقيمت 
البطولـــة بالمغـــرب، وفـــاز باللقب بايرن 

ميونخ وريال مدريد على الترتيب.

الفرق الأوروبية تتفاءل 

بإقامة منافسات 

المونديال في البلدان 

العربية حيث أقيمت فيها 

9 نسخ من أصل 18

النصر خطف الأنظار في 

الميركاتو بتعاقده مع 

رونالدو في صفقة تاريخية، 

كما ضم الحارس أوغوستين 

روسي ونواف بوشل

هناك بعض الأسماء 

المحلية التي تنال شعبية 

في وسائل الإعلام البرازيلية 

على غرار دوريفال جونيور أو 

فرناندو دينيز
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تستعد النســــــخة الجديدة من بطولة 
كأس العالم للأندية للانطلاق وسط 
مشــــــاركة عدد من كبار الأندية من 
ــــــف قــــــارات العالم. ويســــــعى  مختل
ــــــي كارلو أنشــــــيلوتي المدير  الإيطال
ــــــد لإضافة بطولة  الفني لريال مدري
ــــــى رصيده فــــــي النادي  ــــــدة إل جدي

الملكي.

مونديال الأندية سبيل أنشيلوتي لمواصلة 
حصد البطولات

لقب جديد يراود ريال مدريد على أراضي المغرب

البحث عن رقم جديد

 الرياض - أعلنت ســــبعة أندية من أصل 
16 ناديــــا بالدوري الســــعودي للمحترفين 
لكرة القــــدم عن إبرام 25 صفقة خلال فترة 
الانتقالات الشتوية الحالية بواقع 12 لاعبا 

سعوديا و13 أجنبيا. 
ســـوق  عـــن  أنديـــة  ســـبعة  وغابـــت 
الانتقالات الشتوية حيث لم تبرم أي صفقة 
في ينايـــر، حيـــث يتعلق الأمـــر بالوحدة 
والرائـــد  والفيحـــاء  وضمـــك  والطائـــي 
والاتفـــاق والتعاون فـــي الوقت الذي غاب 
فيه الهلال والاتحاد عن المشـــهد أيضا في 

ضوء العقوبات المفروضة على الناديين. 
وخطف النصر الأنظــــار في الميركاتو 
الشتوي بتعاقده مع الأسطورة البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو في صفقة تاريخية، 
كما ضم الحارس الأرجنتيني أوغوســــتين 

روسي ونواف بوشل.
تســــابق إدارة النصر الزمــــن للتعاقد 
مع جنــــاح أجنبي جديد قبــــل إغلاق فترة 
الانتقالات الشتوية، لاسيما بعدما وضعت 
خياريــــن للتعاقد مع أحدهمــــا قبل إغلاق 
فتــــرة القيد، حيث فتحــــت خط مفاوضات 
مع الفتح لاســــتعارة الجناح المغربي مراد 
باتنا لمدة 6 أشهر مقابل مبلغ مالي وإعارة 

اللاعب الشاب خالد الغنام.
الدولــــي  المغربــــي  النجــــم  ويعتبــــر 
نورالدين أمرابــــط، الذي قضى مع النصر 
3 مواســــم في الفترة ما بــــين 2018 – 2021 
وغــــادر إلــــى نادي إيــــك أثينــــا اليوناني، 
خيارا لــــلإدارة النصراوية في حال لم تتم 
صفقة باتنا. وتعمل إدارة النصر للتخلص 
من اللاعب الدولــــي الأوزبكي جلال الدين 
مشاريبوف، إما بإعارته أو منحه مخالصة 
مالية لتســــقط اســــمه وتســــجل الأجنبي 

الجديد مكانه قبل إغلاق باب القيد.
وشــــكلت إدارة مســــلي آل معمر غرفة 
عمليات في مقر النادي من صباح الســــبت 

لإنهــــاء التعاقــــد مــــع لاعب أجنبــــي بديل 
لمشاريبوف. وكان الفرنسي رودي غارسيا 
مــــدرب النصر قد طالــــب الإدارة بضرورة 
إحضار جنــــاح أجنبي بديل لمشــــاريبوف 
خــــلال فترة الانتقالات الشــــتوية الحالية. 
ويتصدر النصر ترتيب الدوري للمحترفين 
برصيــــد 33 نقطــــة من 10 انتصــــارات و3 

تعادلات وخسارة وحيدة.

عوّض الباطن حرمانه من المشاركة في 
فترة الانتقالات الصيفية لعدم حصوله على 
شــــهادة الكفاءة المالية بالتعاقد مع سبعة 
لاعبين كأكثر الأندية نشــــاطا في الســــوق 
الشــــتوية، حيث عزز صفوفه بالفرنســــي 
تيبو بيري والغاني موداســــيرو ســــاليفو 
والكولومبي أندريــــس روا والأورغوياني 
رينزو لوبيــــز والكونغولــــي أندريه بوكي 
وعبدالله اليوســــف على سبيل الإعارة من 

الفتح والحارس يزن جاري.
وأبــــرم العدالة أربع صفقات تمثلت في 
الســــلوفيني تيغانيتش والبرتغالي بيدرو 
يوجينيو والســــويدي ماركوس إنتونسون 
ونواف الصبحي، بينما أبرمت ثلاثة أندية 
أخرى ثلاث صفقات، حيــــث تعاقد الخليج 
مــــع الثنائــــي البرتغالــــي فابيــــو مارتينز 
وبيــــدرو أمارال، وأحمد الزين، وضم الفتح 
ســــعيد باعطية والإسباني كريستيان تييو 
وخالد الغنام على سبيل الإعارة من النصر. 

صفقات قوية تعزز صفوف 
الأندية السعودية

ديوكوفيتش يعزز رقمه 

القياسي في أستراليا 

رياضة  

منذ بدء العمل بالتصنيف.
واختتمت فعاليات هذه النســـخة من 

بطولة أستراليا 
المفتوحة 
للتنس، 

أولى بطولات 
”غراند سلام“ 

في الموسم الحالي، 
بمباراة 

مثيرة بين 
ديوكوفيتش 

وتسيتسيباس 
المصنفين 

الرابع والثالث 
للبطولة على

الترتيب. ولعبت خبرة

غيابـــه عـــن فعاليات هـــذه الب إثـــر
بسبب الإصابة
وحرم ديوكوف
منافسه اليو
تسيتسيباس من الص
للمرة الأولى في مس
ص الرياضية إلى
التصنيف ال
للمحترفين
حرمه
الثاني
إحراز
الأو
بط
”غ
سلام

منتخب البرازيل يخطط لفك عقدة المدرب الأجنبي

ترميم الصفوف مسؤولية الجميع

تعاقدات وازنة
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صباح العرب

الأمهات يصنعن 

ثقافة المجتمعات

كرم نعمة

 ســــنتوقع حضور المزيد من الأمهات 
بعــــد الاحتفــــاء الجمعــــي بعيــــد ميلاد 
ديانــــا ديوكوفيتش، ليس فــــي الميادين 
الرياضيــــة وحدهــــا، فــــالأم كانــــت منذ 
الأزل رمزَ ووحــــدة الوظيفة والبناء في 

المجتمعات.
لقد نبــــه من جديد لاعبــــو المنتخب 
المغربــــي بكرة القــــدم المجتمعــــات إلى 
أن  بيــــد  وأهميتهــــا،  الأمهــــات  ثقافــــة 
اســــتقبال العاهل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس للاعبي المنتخــــب المغربي لم 
يكن لوحدهــــم، كانت الأمهات حاضرات 

أيضا.
اســــتمر هذا التعبير المفعم بالوفاء 
مــــع لاعــــب التنــــس الصربــــي نوفــــاك 
ديوكوفيتش، عندمــــا كان يحتفل بعيد 
ميــــلاد والدته الحاضرة في الملعب أكثر 
من احتفاله ببلوغ الــــدور قبل النهائي 
في بطولة ملبــــورن بارك التي اختتمت 
ليلة أمس، وتوج بلقبها للمرة العاشرة.

لقد وصفت إشارة ديوكوفيتش إلى 
والدته بالإيماءة الملحمية. عندما هنأها 
بعيــــد ميلادهــــا وشــــاركه الجمهور في 
ذلك، فهي ككل الأمهات تجمع مواصفات 
الأم الرؤوم، لكنها بالنسبة للاعب تنس 
من طراز ذهبي بمثابة أخصائي للعلاج 

النفسي والبدني.
التي سجلها سفيان  كلمة ”يا أمي“ 
بوفــــال لاعــــب المنتخــــب المغربــــي فــــي 
مونديــــال قطــــر، ومن ثم لاعــــب التنس 
بطولــــة  فــــي  ديوكوفيتــــش  الصربــــي 
ملبــــورن بــــارك، لن تبقى مجــــرد مفردة 
مفعمــــة بالحــــب، بــــل لفــــرط أهميتها 
ستكون بمثابة بنك روحي للمجتمعات، 
لا يمنى بالخســــارة. لذلك اســــتعان بها 
الرياضيــــون وستســــتمر الحاجة إليها 
كحافز لتحقيق الإنجازات بعد أن كانت 
الأم علــــى مــــر التاريخ حاجة إنســــانية 

للاطمئنان.
فســــفيان المغربــــي أخــــرج الصورة 
النمطيــــة للأم في المجتمعــــات العربية، 
وديوكوفيتــــش قدمهــــا للعالــــم بأنهــــا 
المعالج الروحي له في هذا العمر، مثلما 

كانت في طفولته.
لم يكــــن صعود الأمهــــات في ثقافة 
المجتمعات جديدا، لكن الرياضة أضفت 

عليه غبطة شاسعة.
كان الروائــــي الليبــــي هشــــام مطر 
يجــــد في أمــــه ملهمــــة له بعــــد اختفاء 
والــــده القســــري، وجســــد ذلــــك عندما 
قــــدم روايته الأولى ”في بــــلاد الرجال“ 
للجمهــــور الإنجليــــزي قبــــل أكثــــر من 
عقد في أمســــية بمقهى الشــــعر، تحدث 
عن الإلهام الســــاحر لأمه، وأشار إليها 
بينما كانت حاضرة بين الجمهور. تلك 
الرواية التي كانت بمثابة ســــيرة ذاتية 
لهشام صنعتها الأم وترجمت إلى عشر 
لغــــات بما فيها العربية، فهشــــام يكتب 
بالإنجليزية. وعندما سألتُ أم هشام عن 
مضمون الرواية في تلك الأمسية، كانت 
لفرط حبهــــا لولدها لم تحمّلها أكثر من 
كونهــــا نصا إبداعيــــا، مطالبــــة القراء 
بالحذر من عكس متن الكتاب على حياة 

الأسرة المثقلة بأوجاع غياب الأب.
كاظم الســــاهر كان يجــــد في أمه أو 
”نوريــــة المــــرأة العظيمة“ كما يســــميها 
ملهما لموسيقى معبرة بعمق عن الحب، 
لذلك لــــم يدعها، قبل رحيلهــــا، بغير أن 
تكــــون قريبة منه في كل هــــذا التجوال 

الفني الذي عاشه.
الســــابق  العراقي  المنتخــــب  لاعــــب 
نشــــأت أكرم لم يكن يقدر على السفر من 
دون مصاحبة أمــــه، وأتخيل عندما كان 
يتفاوض على صفقة الانضمام إلى نادي 
مانشستر ســــيتي قبل سنوات فكّر بأمه 
أكثر من أي شيء آخر إذ قدر له الانتقال.

الجمهور العربي صار يعرّف الفنان 
العراقي سعدون جابر بأغنية ”يا أمي“ 
التي كتبها الشاعر كريم العراقي وصاغ 
لحنها المفعم بحساسية تاريخ من حنين 
الأمهــــات عميد الغنــــاء العراقي عباس 

جميل.
كانــــت تلــــك الأغنيــــة لا تكتمل عند 
تصويرها إلا بحضــــور الأم فيها، لذلك 
اختار المخرج التلفزيوني للأغنية نبيل 
إبراهيم، أمه ليكتمل المشــــهد التعبيري 
مــــع أداء ســــعدون جابر فــــي أغنية لم 
تغادر الذائقــــة الســــمعية العربية بعد 

أكثر من ثلاثة عقود على أدائها.
فعندما نشاهد سعدون جابر يغني 
أمــــام أمه وأم نبيل وأم كل المشــــاهدين، 
فيما أقداح الشــــاي على الطاولة بقيت 
نعيــــد  الأغنيــــة،  دفء  بقــــدر  ســــاخنة 
اكتشــــاف أهميــــة حضــــور الأمهات في 

المجتمعات.

 برنيــك (بلغاريــا) - نظم الأحد مهرجان 
”ســـورفا“ الدولي في مدينـــة برنيك غرب 

العاصمة البلغاريـــة صوفيا، بعد توقف 
لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.

ويقـــام المهرجـــان ســـنويا منذ عام 
1966 ويســـتند إلـــى تقليد وثنـــي قديم، 
حيـــث يلتقي فيه الـ“كوكر“ الذين يرتدون 
أقنعة مخيفة، ويعتقد أنهم يطردون الشر 

والأرواح الشريرة.
وتوافد نحو عشرة آلاف شخص إلى 
المدينـــة للمشـــاركة في المهرجـــان. كما 
عُرضت تقاليـــد مختلفة في إطار عروض 
الأزيـــاء التي أقامهـــا مشـــاركون من 15 
دولة مثل مولدوفـــا وأوكرانيا ورومانيا 

وسلوفينيا وكرواتيا واليونان.
مشـــاركون  يرتدي  المهرجان  وخلال 
أزياء تنكرية على شكل حيوانات وأقنعة 
ذات قرون ويؤدون رقصـــات تقليدية في 

أجواء صاخبة.

ويهـــدف المهرجـــان الشـــعبي إلـــى 
طرد الأرواح الشـــريرة والطاقة الســـلبية 
مـــن المجتمع. ويتم ذلك في شـــكل رقص 
بارتداء أزياء متقنة وأقنعة بشـــعة، حيث 
يرتدي السكان المحليون أزياء مصنوعة 
من جلود الحيوانـــات أو الفراء وأحزمة 
ذات أجراس ضخمة متصلة بها، وتقليديا 

الرجال فقط يرتدون هذه الأزياء.
وتبـــرز الأقنعـــة والأزياء نظـــرًا إلى 
حجمها ومظهرها الغريـــب. ولإكمال زي 
الطقـــوس يرتـــدون أقنعـــة مصنوعة من 
الخشـــب والخـــرز والريـــش وغيرها من 
المـــواد، ويقفون في موكب في الشـــارع 

يتبعهم الراقصون والموسيقيون.
وصُممـــت الأزياء لتكـــون مرعبة مع 
رؤوس الوحوش والحيوانات الوحشـــية 
والطيور وغيرها من المخلوقات الغريبة، 
لأن المعتقد التقليدي يدعي أنه كلما كان 

القناع مخيفًا زاد صد الأرواح الشريرة.

الأوروبيون يطردون الأرواح

الشريرة في مهرجان بلغاري

 القاهــرة - تواصـــل الفنانـــة منـــى 
زكي تصوير مشـــاهد مسلسلها الجديد 
”تحت الوصاية“، الذي تنافس به ضمن 

السباق الرمضاني القادم.
بســـوق  زكـــي  منـــى  وتتواجـــد 
دميـــاط،  محافظـــة  فـــي  الشـــرباصي 
لتصوير عدد من المشاهد تظهر خلالها 
وهي تتســـوق في بعـــض المحال رفقة 

طفلين.
و“تحت الوصاية“ هو عمل من 

بطولة منى زكي ودياب ونسرين 
أمين ورشدي الشامي وأحمد 

خالد صالح وعلي الطيب 
وثراء جبيل وخالد كمال 
ومحمد عبدالعظيم ومها 

نصار، ومن تأليف خالد دياب 
وشيرين دياب، ومن إخراج 

محمد شاكر خضير.
وتدور أحداث 

المسلسل في إطار 
درامي، ويحكي عن امرأة 

تقوم بإعالة أسرتها 
من خلال امتلاكها 
مركب صيد وتعمل 
في توريد الأسماك، 
وتواجه عدة مشاكل 

وخلافات.

 لندن - أعربت سلســـلة متاجر تيسكو 
ومتاجر أسدا وبنك ويستمنستر الوطني 
فـــي بريطانيـــا وأكبر قضاة الأســـرة في 
البلاد عـــن دعمهم لبرنامـــج يمنح الآباء 
إجـــازة عمل عنـــد الانفصال، إذ ســـتُعدّل 
الشركات سياسات الموارد البشرية حتى 
تنـــص على اعتبـــار الانفصـــال حدثاً 
مشابهاً لحالات الوفاة العائلية أو 
الإصابة بمرضٍ عضال، وذلك 
بموجب البرنامج الذي طرحه 
تحالف الأبوة الإيجابية، 
حسب ما نشرته صحيفة 

التايمز البريطانية.
وتشارك في البرنامج 
مؤسسات أخرى. وستوفر 
تلك المؤسسات للموظفين 
إجازات أو ساعات عمل 
مرنة، حتى يتمكنوا من 
الوفاء بالتزامات، مثل 
اصطحاب الأطفال 
إلى المدرسة. كما 
ستسهل وصول 
الموظفين إلى 
مختلف خدمات 
الدعم، ومنها 

الاستشارات.
وجرى الكشف 
عن البرنامج 

في فعاليةٍ داخـــل البرلمان، بالتزامن مع 
نشر بحث اقترح أن تفكك الأسرة قد يترك 
أثـــراً كبيـــراً على الأداء فـــي العمل. وفي 
الاســـتطلاع الذي أجـــراه التحالف لآراء 
200 موظـــف، قـــال 90 في المئـــة منهم إن 
عملهم تأثر ســـلباً بطلاقهم، بينما قال 95 
فـــي المئة منهم إن صحتهـــم العقلية في 

العمل تضررت كذلك.

واعتـــرف نحـــو 75 في المئـــة منهم 
بأنهـــم أصبحوا أقـــل كفاءة فـــي العمل، 
بينمـــا أوضـــح 40 في المئـــة منهم أنهم 
أخـــذوا إجازات عمل نتيجـــة انفصالهم. 
وذكـــر 52 في المئـــة منهم أنهم شـــعروا 
بالخـــوف من فقدان وظائفهـــم، أو فكروا 
في الاســـتقالة، بينما توقف 12 في المئة 

منهم عن العمل تماماً.
وأعـــرب الســـير أنـــدرو ماكفارليـــن، 
رئيس قسم الأســـرة في المحكمة العليا، 

عـــن أمله في أن تتبنى مؤسســـات أخرى 
هـــذا البرنامـــج بمـــا فيها المؤسســـات 
الحكومية. وقـــال ”إن أحد الأهداف التي 
أريـــد تحقيقها أثناء فترتي في المنصب، 
تتمثل في مســـاعدة أوليـــاء الأمور على 
الانفصال، وذلك دون الحاجة إلى التوجه 

نحو المحكمة“.
كما أوضح أن أصحاب الأعمال يجب 
”أن يتعاملوا مـــع الانفصال باعتباره من 
الأحداث الحياتية المهمة، مثله مثل فقدان 
الأقـــارب أو الأمراض الخطيـــرة“. وذكر 
القاضي أنه يجب على المدراء الاعتراف 
بأن الانفصال يمثل ”حدثاً جللاً“ بالنسبة 
إلـــى الموظفين، وهـــم يحتاجـــون ”إلى 
كي يحسنوا  الوقت والدعم والتســـامح“ 

التعامل مع آثاره.
وقال مصطفى فاروقي، رئيس علاقات 
الموظفين في تيسكو، إن شركة المتاجر 
لديها ”مســـؤولية تتمثل في التأثير على 
حيـــاة الكثير مـــن الأشـــخاص العاملين 
بطريقةٍ إيجابية. ولدينا 50.000 من الآباء 
ومقدمـــي الرعاية في تيســـكو، ونأمل أن 
نصنع فارقـــاً إيجابياً بحق في حياتهم“، 
بينما قالت كارول فروست، رئيسة شؤون 
الموظفيـــن في مصـــرف METRO BANK، إن 
البرنامج ”سيُتيح لنا أن نكون مستعدين 
بالكامـــل لدعم زملائنا الذين يمرون بمثل 

هذا الحدث الحياتي الكبير“.

 جــدة - تجلـــس الســـعودية ثراء علي 
على مقعد القيادة في قطار فائق السرعة 
ينقـــل الحجاج إلـــى مكة، مســـتفيدة من 
ســـعي المملكة المحافظة لتعزيز نموها 
الاقتصادي، إلى جانـــب توفير الوظائف 
لعـــدد متزايد مـــن الســـعوديات اللواتي 

يُقبلن على سوق العمل.
ولم تحصـــل الســـعوديات على حق 
قيادة السيارات إلا عام 2018 فقط، وحتى 
وقت قصير كانت تجربة علي في القيادة 
مقتصرة على التنقل بسيارة أسرتها في 

مدينتها الساحلية جدة.
إلا أنهـــا انضمت فـــي العام الماضي 
إلى 28 ألف امرأة تقدمن لشغل 32 وظيفة 
لســـائقات قطار الحرمين الســـريع الذي 
يقطـــع المســـافة البالغـــة 450 كيلومتراً 
بين مكة والمدينة بســـرعة تصل إلى 300 

كيلومتر في الساعة.
وكانـــت معلمـــة اللغـــة الإنجليزيـــة 
السابقة ضمن عدد قليل من المحظوظات 
اللواتي وقع عليهن الاختيار، وقد أنجزت 

رحلتها الأولى في الشهر الماضي.
وقالـــت ثراء ”أول يـــوم عمل ودخول 
القطـــار ومقصـــورة القيادة كان أشـــبه 
بالحلـــم“. وتابعـــت ”عندمـــا تكـــون في 
المقصورة، تـــرى الأشـــياء تتجه نحوك 
بســـرعة فائقـــة. انتابنـــي قليلا شـــعور 
بالخوف والرهبة لكن الحمد لله مع الأيام 

والتدريب أصبحت واثقة بنفسي“.
وارتفعت نسبة السعوديات في سوق 
العمل بأكثر من الضعف منذ 2016، من 17 

في المئة إلى 37 في المئة.

وتســـاهم هذه الأرقام الإحصائية في 
تعزيز الانطباع الذي تســـعى الســـلطات 
الســـعودية لإعطائـــه عـــن كونهـــا تعمل 
بقيـــادة ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان على تعزيـــز حقوق المـــرأة، ما 
أتاح لها الحصول على إشادة أخيرا في 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

إلا أن نسب البطالة بين السعوديات 
لا تزال مرتفعـــة، إذ بلغت 20.5 في المئة 
العـــام الماضي، مقارنة بــــ4.3 في المئة 

للرجال السعوديين.
تدفـــق  مثـــل  مثلـــه  الرقـــم،  وهـــذا 
المتقدمات لشغل وظيفة قيادة القطارات 
السريعة، يسلط الضوء على مهمة ملحة 
تواجـــه صنّـــاع القـــرار في الســـعودية، 
وتتمثـــل فـــي توفيـــر وظائـــف لجميـــع 
الســـعوديات المهتمات بالمشـــاركة في 

اقتصاد يشهد تغيرات سريعة.
ويرى الخبير الاقتصادي الســـعودي 
مشـــعل الخويطـــر أن ”التحـــدي تحوّل 
من تشـــجيع النســـاء على الانضمام إلى 
القوى العاملة، إلـــى توفير عدد كاف من 
الوظائف لتوظيف الآلاف من السعوديات 

اللواتي يدخلن سوق العمل“.
ودرجـــت الســـعوديات علـــى العمل 
وتحقيـــق النجاح في مجـــالات عدة مثل 

التعليم والطب.
لكـــنّ التدابيـــر التـــي اتخـــذت فـــي 
الســـنوات الأخيرة وقلصـــت إلى حد ما 
التمييز بين الجنســـين فـــي مكان العمل 
وخففت القيود المفروضة على الملابس 

النسائية، أتاحت فرصًا جديدة.

ويشـــمل ذلـــك وظائـــف فـــي قطـــاع 
الفنادق والمطاعم مثل النوادل وموظفي 
الاستقبال، وهي أعمال كان يهيمن عليها 
الأجانـــب فـــي الســـابق، وهو ما شـــكّل 
تعزيزا لسياسة ”السعودة“ التي تتبناها 
الحكومة منذ ســـنوات طويلـــة وتزايدت 

وتيرتها أخيرا.
لا  الاجتماعيـــة  الأعـــراف  أن  ورغـــم 
تواكـــب دائمـــا التغيير بســـرعة، تلاحظ 
السائقات الجديدات أن البعض بدأ يغير 
رأيـــه في تقلد المرأة الســـعودية وظائف 

كانت حكرا على الرجل.

وتروي السائقة رنيم عزوز أن إحدى 
الراكبـــات اعترفت لها فـــي نهاية إحدى 
الرحلات إلى المدينة بأنها لم تكن تصدق 
أن في استطاعة النساء تولّي هذه المهمة 

إلا بعد أن رأت ذلك بأم عينها.
وبعـــد الوصول إلى وجهتها بســـلام 
أكدت الراكبة لعزوز أنها أثبتت جدارتها، 

وأخبرتها بأنها لم ”تشعر بأي فارق“.
ويقـــول نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
للشـــركة السعودية للســـكك الحديد ريان 
الحربـــي إن الســـائقات ”يتمتعن بكفاية 

عالية وأثبتن جدارتهن أثناء التدريب“.

ويـــرى أنّ ”هـــذا دليل علـــى أنّ لدى 
المـــرأة الســـعودية قدرة كاملـــة متى تم 

تمكينها لأداء المهام أسوة بالرجال“.
لكـــن هـــذا التغييـــر الكبير لـــم يقنع 
الجميع. فبالنســـبة إلى موظف اســـتقل 
القطـــار الســـريع إلـــى مطار جـــدة، على 

النساء ان يهتممْن بالأعمال المنزلية.
وتـــرى الباحثـــة في معهد دراســـات 
الخليـــج العربي في واشـــنطن ســـوزان 
تمثـــل  الآراء  هـــذه  مثـــل  أن  ســـيكالي 
علـــى الأرجـــح وجهة نظـــر الأقليـــة بين 

السعوديين.

قلصت التدابير التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة في السعودية التمييز 
بين الجنسين في مكان العمل وأتاحت للنساء تقلد وظائف جديدة من بينها 

قيادة القطارات السريعة.

سعوديات ينقلن الحجاج في قطارات سريعة

شركات بريطانية تتيح لموظفيها 

عطلة طلاق لحماية صحتهم

ققطار التغيير انطلق 

 أصحاب الأعمال يجب 

أن يتعاملوا مع الانفصال 

باعتباره من الأحداث 

الحياتية المهمة، مثله مثل 

فقدان الأقارب

تواصـــل الفنانـــة منـــى هــرة -
صوير مشـــاهد مسلسلها الجديد 
لوصاية“، الذي تنافس به ضمن 

الرمضاني القادم.
بســـوق  زكـــي  منـــى  واجـــد 
دميـــاط،  محافظـــة  فـــي  اصي 
خلالها  عدد من المشاهد تظهر ر
ســـوق في بعـــض المحال رفقة 

هو عمل من حت الوصاية“
منى زكي ودياب ونسرين 

رشدي الشامي وأحمد 
صالح وعلي الطيب 
جبيل وخالد كمال 
 عبدالعظيم ومها 

ومن تأليف خالد دياب
ن دياب، ومن إخراج

شاكر خضير.
ور أحداث

سل في إطار 
ويحكي عن امرأة 

عالة أسرتها 
ل امتلاكها
صيد وتعمل

يد الأسماك، 
 عدة مشاكل 

ت.

أعربت سلســـلة لندن -
ومتاجر أسدا وبنك ويست
فـــي بريطانيـــا وأكبر قض
البلاد عـــن دعمهم لبرنامـ
إجـــازة عمل عنـــد الانفص

م

الشركات سياسات الموارد
تنـــص على اعتبـــار الا
و ي

مشابهاً لحالات الو
ر ب ىى

الإصابة بمرضٍ
بموجب البرنام
تحالف الأ
حسب ما
التايمز الب
وتشار
مؤسسات أ
تلك المؤسس

إجازات 
مرنة، حت
الوفاء 
اص
إلى
س

م

الا

المئة. 37 في الرجل.النسائية، أتاحت فرصًا جديدة.إلى كانت حكرا على

منى زكي 

{تحت الوصاية}
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